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  الإهداء

بااللهعوذ ــــستغفره، ونــــــستعینه ونــــحمده ونــــــه نـــــإنّ الحمد لل

.ناــــالـــــــات أعمــــــــن سیئــا ومــفسنـــــــرور أنـــــــمن ش

  د ــــــــا بعـــــــــأم

دي ثمرة جهدي إلى من علمني النجاح والتفاؤل ـــــــأه

.أبي..نفسه لیقدم لي لحظة سعادةجهد أوفضلني على نفسه و 

  .يـــــأم..بيــــــلـــة قــانــــــني وریحـــرّة عیـــــــوإلـــــــــــــى ق

  .زـــــزیــــــي العــــــــزوج.. يــــقي دربـــــرفیوإلـــــــــــــى

نجیمة



 الإهداء

،اعترافا بفضلهماالوالدینالكریمین،إلى

.عائلتي فردا فرداإلىو 

أمال 



مقــدمة

أ

ص یستوعب الأنواع الجدیدة كنلعل أهم حدث میز الساحة الأدبیة ظهور الروایة 

بالنمطیة والجمود، ولیدة ظروف المتمیزقالب الكلاسیكي المألوف ال،لتكسر الأدبیة الأخرى

.هیأت لوجودها وعملت على صقلها

والانفتاح وفي مجابهة لعالم الرقمنة، شق طریقها وسط ترسبات الذاكرة الإنسانیةتراحت 

ه زمام أمور حمل ی،على الأخر،استدعي ذلك قالبا جدیدا للروایة یواكب المتغیرات الكبرى 

وجاذبیة الحیاة ،لقد الكاتب في امتحان عسیر بین فكي الزمن السابق وانزلاقات نحو الحاضر

استطاع فرض نفسه على الساحة الأدبیة مزاحما فن الشعر حقق هذا الفن حضورا متمیزا 

.الذي تربع على عرش المقروئیة زمنا طویلا

إن الروایة الجدیدة إذن میلاد طبیعي، وظاهرة أدبیة عصریة كأي ظاهرة حضاریة 

ولة صریحة وجادة للتعبیر عن تقدم ، وهي محاوالابتكارفي مجملها الجدة اعتنتأخرى، 

الفكر العالمي والعربي بالخصوص، وتوجیهه الوجهة التي تتماشى مع العصر لمواكبة آخر 

.الجدیدةالتطورات، وذلك في مجمل مسیرتها البطیئة خاصة الروایة الجزائریة 

التيعرفتها الجزائر والتراكمات السیاسیة والاجتماعیة التيكانت التحولات العمیقة 

تكون بذلك لها وتطورها وعلى رأسها الإرهاب، ، الدافع الأكبر في ظهور آنذاكطبعت البلاد 

والحقیقة أن ما مرت به الجزائر لم یكن أقل من لمرحلة العنف بكل تفاصیلها،مؤرخة 

كوابیس تعجز اللغة عن وصفه، والأدیب المناضل یخاف أن تضیع أفكاره وسط هذا الزخم 

أن هذا لم یكن مبررا لإقصاء البنیة الشكلیة للنص الروائي وهذا ما عكسته من الأحداث إلا 

خ ر مویة، وتلقیها بوعي حضاري یؤ الفترة الداستیعابكنصوص إبداعیة قادرة على الروایات،

فالروایة ذاكرة غلب روایات تلك الفترة الزمنیة، لها القلم بحبر من دم، وهو ما تجسد في أ

هذا العالم المتسارع الموقد بالحریة من نسیان وجوده وذاته في خضمالإنسان التي تحمیه

.أعماقهمة سوداء في أعماق لاماض ترك عسوىیهمه من حاضره والتعبیر، الذي لا 
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الجدیر بالذكر أن الروایة في تطور مستمر یتماشى مع الظروف السیاسیة والحضاریة 

والاجتماعیة، فمن روایة الصوت الواحد ذات البناء التقلیدي إلى الروایة المتعددة الأصوات، 

خائیل باختین، والتي اكتشفها في أعمال دوستویفسكي محسب منظور الناقد الروسي 

ستطاع أن یحرره من القراءات الوضعیة والإیدیولوجیة لیربطه حیث ا) 1881ـ ـــ 1821(

الذي جعل روایاته ....بصنف أدبي عریض وهو الصنف الشعبي القدیم ذي النكهة الكرنفالیه

  . الوعيمتعددة الأصوات واللغات وأشكال 

إذا كانت الروایة ملحمة بورجوازیة عند هیجل وجورجلوكاتشولوسیانكولدمان، فإن الروایة 

عند میخائیل باختین ذات أصول شعبیة، تتمثل في الحوراتالسقراطیة، والهجاءاتالمنیبیة، 

یل على حقد تفرعت عن أجناس شعبیة سفلى تویعني هذا أن الروایة.والروح الكرنفالیة

أدبا جادا، وراء نشأة باعتبارهابمعنى أنه إذا كانت الملحمة، .الطبقة الاجتماعیة العامة

الذي ،الروایة، فإن الأدب المضحك والساخر كان وراء نشأةالروایة حسب میخائیل باختین

الروائي دوستویفسكي رائد الروایة المتعددة الأصوات وأشكال الوعي المستقلة وغیر یعتبر 

ق والمقدس لا تعترف بالمطلالممتزجة ببعضها ،وتبتعد عن الذات القامعة و الفكرة المستبدة،

والنهائي ،بل كل شيء لدیها نسبي وغیر مكتمل ومحتمل مفتوح للشك،تفسح المجال للصوت 

و هذا ما نستعمل على تلمسه في ،فعم بالدیمقراطیة وحریة الرأي و الرأي الأخرمالأخر ال

قى و الإنسانیة، أحلام مستغانمي  لتؤكد أنها إنسانة مسكونة بالحب والحیاةبالموسیكتابات 

طرحت فیها هموم الإنسان ،"الأسود یلیق بك"ي بروایة جدیدة ه، تطل علینا بالوطن و الثورة

جت الهم العاطفیة ،فمز إلى جانب المشكلة سوریا والعراق،العربي في الجزائر ولبنان و 

مرأة و الحب في المجتمع واقع ال شعري تضمنو  یقاع موسیقيالشخصي بالهم العام، في إ

، صورة رجال ربیة ،الآلة الموسیقیة والإنسان، الغناء و الموسیقى العالعربيالذكوري ، الوطن 

سنحاول تطبیق مجمل مبادئ الحواریة علیها لاكتشاف مدى تجسدها حیث ، الدین و الشریعة
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ج

مشروعیة الاختلاف والتعبیر عن الآراء ،تعددحریة، في هذا العمل الروائي الذي یوحي بال

.الأفكار و القناعات 

حواریة اللغة في "وقع اختیارنا على موضوع بحثنا هذا الموسوم ب،بناء على ما ذكرنا

بهدف كشف أسرار هذا الشكل الروائي الجدید ،"روایة الأسود یلیق بك لأحلام مستغانمي

ما مدى تجسد الحواریة في الروایة ؟ كیف تتعدد :،وذلك بالإجابة على جملة من الأسئلة

دیولوجیات حول قضایا طرحتها الروایة ؟ ما البعد الاجتماعي والثقافي الرؤى و تتصارع الإی

و الإیدیولوجي الذي تتمتع به الروایة ؟ إلى أي مدى استطاعت الروائیة تطویع اللغة لجعلها 

لغة الحیاة العامة و الحیاة الیومیة ؟ 

عبارة عن حدیث مختصر عن ،اعتمدنا على خطة تشمل على مدخل ولتجسید ذلك 

،الأول هو تشخیص فني للغة الروائیة أما الفصل الثاني باختین وفصلینریة الحواریة عندنظ

خاتمة عبارة عن النتائج ثم تعددیة اللغویة في خطاب الروایة ،هو محاولة  للكشف عن ال

,المتوصل إلیها من خلال هذا البحث

اعترضته بعض إلا أنه كأي بحث ،للخطاب وقد اعتمدنا على أبحاث وتحلیلات باختین

فالإحاطة الصعوبات ،فقد صادفت دراستنا جملة منها ارتبطت بالمستوى النظري والتطبیقي ،

بفكر باختین وتقدیم دراسة شاملة عنه أمر مستحیل ،فبقدر ما تكتشف بقدر ما تبذل من جهد 

وتأویليمضاعف في التركیز على ما یقدم ،خاصة وأن فكر باختین فكر فلسفي ،جدلي، 

ندعي السبق في اقتحام هذا بهذاسنانینا من نقص المراجع والأطروحات العربیة ،ولكما عا

.الموضوع إذ هناك دراسات سبقتنا إلى ذلك 

وقبل الانتهاء من تقدیمنا لدراستنا هذه ،نجد من الواجب على الطالب المخلص شكر 

أیادي الخیر والعطاء التي أمدت لنا بالعون و المساعدة والنصح و الإرشاد ،خاصین بذلك 

كان المعین والنصیر بالإشراف على هذه الدراسة ،فلتفضله "عالم موسى"أستاذنا الفاضل 
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د

لصبر على ما لعمل توجیها و نصحا ،متحلیا بسعة الصدر و طول اهذا ا على تحمل أعباء

.وقعنا فیه من أخطاء فله تقدیرنا وشكرنا على الرغم أن هذه العبارات عاجزة أمامه

.دناـــــتهــــــا اجــــــــا أننـــــنا فحسبــــــــوإن أخفق،لــفضــــــال إن وفقــنـــــــا فلله



لــــدخـــم
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:نظریة الروایة عند میخائیل باختین: أولا

باختین من أهمّ الدراسیین الغربیین للروایة المتعدّدة الأصوات أو كما یعدّ میخائیل 

في التنقیب عن الأصول من انطلاقتهكانت "، حیث)البولیفونیة(یسمیها الروایة الحواریة 

الفترة الكلاسیكیة القدیمة أي العصر الهیلیني، لیتحدث عن مجموعة من الأصناف الأدبیة 

، و من بین 1"التي تخالف فیما بینها اختلافا ظاهریا، إلاّ أنّ عمقها یوحي بصلة قرابة

الذي  *اطيلحوار السقر امنها حوارات أفلاطون وكسینوفون و الحوارات التي وصلتنا نذكر 

الاستناد إلى أساس كرنفالي شعبي، وهو مفعم بعمق الموقف الكرنفالي من العالم، بینمو "

بعد ذلك تحول الحوار السقراطي إلى صنف 2"خصوصافي مرحلة تطوّر السقراطیة الشفاهیة

، بما لكن خلال عملیة انحلاله تكونت هناك أصناف حواریة أخرىو  لم یعمّر طویلا،"أدبي 

كأنها ثمرة خالصة من ثمار ، و لكن لا یجوز النظر إلیها، طبعاو في ذلك الهجائیة المنیبیة

غور مباشرة في ، و ذلك نظرا لأن جذورها ت)كما یفعلون أحیانا(ار السقراطي انحلال الحو 

، 3"يسقراطما نجده في الحوار المیعدتأثیره الحاسم هنا أرجح بكثیر ، الذي الفلكلور السقراطي

نّوع إلى أن اقتربت جدا من حدود الروایة كما یتسم هذا ال**جاءاتالمنیبیةتطوّرت اله قدو 

المیل إلى حریة الخلق و هیمنة عنصر الضحك و یة الساخرة و الهجائالأدبي بالروح الكرنفالیة و 

یتكوّن بیةیمضمون المن"مفادها أن انطلاقا من فكرة فلسفیة،الجرأة ، الخیال، الرمز و الإبداع

4"من مغامرات الفكرة و الحقیقة في العالم

هو ما سیصل بنا إلى اكتشاف حسب باختینالبحث في طبیعة الصنف الكرنفالي إن

الكتابات الأدبیة في عصر النّهضة، لأنّ نفیة الإبداعیة عند دوستویفسكي و الخصائص الص

29، ص2012د ،العدد الثالث ،دیسمبر أم السعد ، جینیالوجیا الروایة عند میخائیل باختین التفاتة إلى الآجناس الھجینة ، مجلة مقالی-
1

*
ھو صنف خاص حظي بإنتشار واسع في زمانھ، یتعلقّ بالمذكرات كان بمثابة الذكریات حول المناقشات الحقیقیة التي أجرھا :الحوار السقراطي

، الدار 1حیاة شرارة، دار توبقال للنشر، ط:فالتكریني، مرجمیل نصی:تر:، شعریة دوستویفسكيسقراط، ینظر میخائیل باختین
.159،ص1986البیضاء

158ص المرجع نفسھ -
2

163صالمرجع نفسھ-
3

**
ترجع أصولھا إلى الفیلسوف منیب من غادار و ھو من فلاسفة القرن الثالث قبل المیلاد، استطاع أن یعطي ھذا الصنف الأدبي :جاءاتالمنیبیةالھ

.شكلھ الكلاسیكي
4

167م،باختینباختین ن شعریة دوستویفسكي ، ص -



المدخل                                                نظریة الروایة و مفھوم الحواریة عند باختین

6

الحوار :الذي یضمّ ،و الكرنفال كان بمثابة العمق المشكل لما عرفبالأدب المضحك بجد

بالغ في تطویر ما سمي  اهذان الصنفان كانا لهما تأثیر .و الھجائیة المنیبیةالسقراطي،

1"الحواريبالأدب 

هي الروح الكرنفالیة التي تسعى إلىز الروایة و یحقق خصوصیتها إنّ أهم ما یمی

على الضحك، لكنّه هنا ، تقوم الروح الكرنفالیةإشاعتها في سلوك الشخصیات و فضاءاتها

نحس به عبر مواقف ،ضحك مكتوم مختزل، فنحن لا نسمع الضحك نفسه، و إنّما أثره

.نتاج المعنى و تأصیل الخطاب الروائيفي البنیة النصیة مما یساهم في إالشخصیة

شكل تمثیلي ذو طبیعة شعائریة له لغته الكرنفال لیس ظاهرة أدبیة و إنّما"ما یعني أنّ 

2"صةالخا

هو الذي ى الاحتفال الشعبي أو الكرنفال و الأصل في الروایة الجدیدة یعود إلإذن، 

3"المعنى الواحد من أجل خلق مزیج من الرؤىإضعاف الرؤیة الأحادیة و "مل على یع

التي تعیش و تتطوّر داخل التواصل "اتّجهت نظریة میخائیل باختین إلى دراسة اللّغة 

الألفاظ ذات التّعبیر عنده تتجاوز الكلمات القاموسیة و ما یعني أنّ اللّغة 4"الكلامي المشخّص

هو ما یسمیه الأجناس و الأسالیب اللّغویة، و الواحد إلى نص یستند إلى تعدّد الأصوات و

ذات طابع حواري على إنّ الرّوایة المتعددة الأصوات":باختین بالحواریة التي یعرفها بقوله

إنّ هذه : أي. بین جمیع عناصر البنیة الروائیة، توجد دائما علاقات حواریةنطاق واسع و 

العناصر جرى وضع بعضها في مواجهة البعض الآخر مثلما یحدث عند المزج بین مختلف 

الألحان في عمل موسیقي، حقا إنّ العلاقات الحواریة هي ظاهرة أكثر انتشارا بكثیر من 

وار الذي یجري التعبیر عنه خلال التكوین، إنّها ظاهرة العلاقات بین الردود الخاصة بالح

2
.179ص المرجع نفسھ-

2
.178صمیخائیل باختین، شعریة دوستویوفسكي،-

135،ص2009نور المرتجي ،مطبعة أمنیة ،الرباط ،أ:یل باختین، الناقد الحواري ،تر میخائ-
3

67،ص1999،بیروت ، 1فیصل دراج ، نظریة الروایة و الروایة العربیة ،المؤسسة العربیة النشر والتوزیع نط-
4
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شاملة تقریبا تتخلل كلّ الحدیث البشري و كلّ علاقات و ظواهر الحیاة الإنسانیة، تتخلل 

1"تقریبا كل ما له فكرة و معنى

 ا في المواقف الفكریة و اختلافو الأسالیب و تفرض الحواریة تعددا في الأصوات 

، و ترتكز على كثرة الشخصیات و الرواة و السراد، بمعنى أن الأبطال الإدیولوجیاؤى و ر ال

قیمة دلالیة، و التعبیر لیس شخصیات ورقیة یتحكم فیها إنّما ذاتفي الروایة لیسوا مجرد 

فعلا فردیا إنّما نشاط اجتماعي تحدده مجموعة من العلاقات الحواریة، و كلّ كلمة أو تلفظ 

إنّما له مرجعیة مسبقة علاقات مع ملفوظات ،ون الأسبق إلیهیلفظه الفرد لا یمكن أن یك

.أخرى مما لا یمكن عزله عن الكیان الاجتماعي

غیرت نظریة الحواریة التصور اللّساني للغة، حیث صار التفاعل الكلامي محور أي 

نصف غربیة، إنّها لا تصبح كلمة"انطلق من كلمة اللّغة "باختین"و  ،نظریة تتناول اللّغة

نویة المتكلم إلاّ حین یملؤها هذا بقصده، إلاّ حین یتملكها و یزجها في اندفاعاته المع

متلاك هذه الكلمة لا تكون في لغة محایدة و عدیمة الشخصیة و حتى لحظة ا.التعبیریةو 

شفاه الآخرین، في سیاقات الآخرین و في بل من) یأخذ الكلمة من القاموسفالمتكلم لا(

.2"یجعلها كلمتهترتب على المرء أن یأخذ الكلمة و هنا یمن :خدمة مقاصد الآخرین

هكذا نحن وغیرنا، و ج ملفوظاتنال سیاق اجتماعي له دور مهم في نسفالتكلم داخ

فالروایة شكل من أشكال تطور التعبیر الذي استخدمها الإنسان ،مختلف أشكال التعبیر

.لیعبّر عن حاجاته و معاناته في رحلة الحیاة بحثا عن الذات الإنسانیة

59میخائیل باختین، شعریة دوستویوفسكي، ص -
1

2
.53-52، ص1988، 1یوسف حلاق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ط:مخائیل باختین، الكلمة في الروایة، تر-
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:الإدیولوجیا في فكر باختین:ثانیا

رینة یستوعبها الوعي الفردي هذه القة، و یترافقها قرینة قیمیة مجتمعإیدیولوجیةإنّ كلمة 

منا خارج یظلّ كلا، لكن منبعها الأساسيإیدیولوجیةة یالوعي هو واقعة مجتمعنّ حیث إ

.الوعي، لذلك أمكن القول أن سیرورة التواصل لا تنبع إلاّ من خلال وسط مجتمعي منظم

تاریخیا، ینتمي إلى مجتمع ما و تاریخ معین، و ا یبمعنى أنّ الفرد بصفته كائنا مجتمع

،الحیوان، كالصراخ مثلا أو أي ردّ فعل آخرشابه ردة فعله و أمام حالة خطر تتما وضع  اإذ

ها یكون صراخه موجعلیه، و في الوقت نفسه  اأولا بالموضوع الذي یشكل خطر  امرتبطیكون

رد لا یدخل في تواصل كانوا أصدقاء أم أعداء، ما یعني أنّ الفأطون به سواء یإلى الّذین یح

،نحو المجتمعع دائماالإیدیولوجي للموضو توجهه یكون الأشیاء بشكل منعزل، و مع العالم و 

وسطه المجتمعي المنظم، فالصراع مجتمعي و كائنبین تعبیر الفرد كازدواجیةخلق هو ما یو 

ة المتناقضة یالطبقي و تأزم العلاقات المجتمعیة مثلا نتیجة صدام مختلف المصالح المجتمع

.سانیة التي یستعملونها في تواصلهم الإیدیولوجيبین الأفراد، تنعكس و تنكسر في الألفاظ اللّ 

لذلك یعتبر باختین الروایة الحواریة جماع الأفكار المتعارضة بقوّة، حیث تتصارع و تتناقض 

جدلیا و من هنا تتضمن الروایة تعددا في الأطروحات الفكریة، مما یجعلها دیمقراطیة قائمة 

تباین المنظورات واختلاف وجهات النظر و المتعددة، و المواقف الجدلیة،  على الأفكار

و تأتي هذه الأفكار أو الفكرة على لسان البطل أو الشخصیات المحوریة في .الإیدیولوجیة

لشخصیات بالعالم الذي یعیشون فیه،هذه افكرة هي التي تحدد علاقة البطل و هذه اللروایة و ا

ذي یحیا، بصورة خاصة، لا البطل، إنّ ال:تتمتع الفكرة بحیاتها المستقلة داخل وعي البطل"

1"الكاتب الروائي یقدّم وصفا لا لحیاة البطل، بل وصفا لحیاة الفكرة فیه، و بل الفكرة

، تقدم لنا مجموعة من الأفكار على لسان شخصیتها تقوم الحواریة على الإیدیولوجیا

ائنة أو بربریة، خإرهابیة، إیدیولوجیا كأن تكون إسلامیة، أو ملحدة، اشتراكیة، وطنیة، 

1
.33م باختین، شعریة دوستویفسكي،ص-
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جنب الكاتب شرط أن لا یسیطر تدافع عنها جنبا إلى لكلّ شخصیة فكرة تقدمها و ...ادقةص

من هنا یتمّ تحدید عوالم الأبطال أو الشخصیات في النّص و . علیها أو یكرهها على أمر

).العالم الروائي(الروائي 

تعددیة ، و ببعضهاة غیر الممتزجإنّ كثرة الأصوات وأشكال الوعي المستقلّة، و "

الأصوات الأصلیة للشخصیات الكاملة القیمة، كلّ ذلك یعتبر بحق الخاصیة الأساسیة 

داخل العالم الموضوعي الواحد، المصائركثرة الشخصیات و لروایات دوستویفسكي، لیس

یجري تطویره في أعمال دوستویفسكي، بل ما هو ،في ضوء وعي موحد عند المؤلفو 

المتساویة الحقوق مع مالها من عوالم، هو ما یجرى الجمع بینه هنا تعددأشكال الوعي

ها مع بعضها، من خلال حادثة ما بالضبط، في الوقت نفسه تحافظ فیه على عدم اندماج

لیسوا مجرد موضوعات بالفعل، فإنّ الأبطال الرئیسیین عند دوستویفسكي داخل وعي الفنانو 

سبب، فإن لقیمة الدلالیة الكاملة، لهذا الالشخصیة ذات الكلمة الفنان، بل إنّ لهم كلماتهم 

الوظائف ذات بدا بواسطة الأوصاف الاعتیادیة و الكلمة التي ینطق بها البطل لا تستنفذ هنا أ

الإیدیولوجي ر في الوقت نفسه تعبیرا عن الموقفالدوافع العلمیة و الحیاتیة، إلاّ أنّها لا تعتب

إن وعي البطل یقدّم هنا بوصفه وعیا غیریا، )ال عند بایرونمثلما هو الح(الخاص بالمؤلف 

وعیا آخر، إلاّ أنّه في الوقت نفسه غیر محدّد، و لا یجري الستر علیه، كذلك فإنّه لا یصبح

لا یعتبر صورة دوستویفسكيبهذا المعنى، فالبطل عند و . مجرد موضوع بسیط لوعي المؤلف

1"لتقلیدیةموضوعیة اعتیادیة للبطل في الروایة ا

تعدد الشخصیات، إضافة إلى ذلك نجد أنّ هذه ند الروایة المتعدّدة الأصوات إلىتست

و معتقداتها لدفاع عن مبادئهاالشخصیات لهاكامل الحریة في الإفصاح عن مشاعرها و ا

إن كانت مخالفة لإیدیولوجیة الكاتب، فتنشأ علاقة إیدیولوجیتها، و لها الدیمقراطیة في عرض و 

.ل بینهما، و هذا ما یعمل على خلق تعددیة فكریة متعارضة و آراء متناطحةتفاع

1
.11_10میخائیل باختین، شعریة دوستویوفسكي ص-
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:مقومات الحواریة:ثالثا

لا نجد في الروایة نص متسلطا، بل نجد عدة أصوات لنصوص تقوم في أساسها على 

الحوار كما نجد كذلك في النّص الرّوائي عدّة أصوات، یكون صوت المؤلف واحدا ضمن 

-صوت المؤلف-لا نلمس في الخطاب الروائي وجودا للصوت المتسلط هذه الأصوات، أي 

.بل یشمل تعددیة صوتیة، یحاور بعضها البعض لصد البعد الحواري

الأسلوب "في رده على الأسلوبیة التقلیدیة یقول "باختین"أما فیما یخص الأسلوب، ف

قل أو بدقة أكثر، إنّ الأسلوب هو رجلان على الأ:هو الرجل، و لكن باستطاعتنا القول

الرجل و مجموعته الاجتماعیة مجسدین عبر الممثل المفوض، المستمع الذي یشارك بفعالیة 

ینادي بالتعددیة الأسلوبیة التي تعمل على "باختین"ف1"لفي الكلام الداخلي و الخارجي للأو 

نّ یقول إاخل الروایة، لذا نجدهخلق صراع بین أنماط الوعي و الإیدیولوجیات المتعدّدة د

الوعي الإنساني یعیش داخل الوسط الإیدیولوجي، فالهدف من هذا الأسلوب هو التعبیر عما 

یریده الكاتب و تصویر الواقع الإیدیولوجي و الثقافي و رسم الصورة الكاملة للشخصیة 

الروایة لیست تجسیدا للواقع فحسب، و لكنها فوق ذلك موقف من الواقع، و هذا "الروائیة ف 

غیر .وقف لا یمكن أن یتخذ إلاّ بإعادة إنتاج الصراع الواقعي و الإیدیولوجي في النصالم

أنّ إعادة إنتاج هذا الصراع لیست هي الأساس في الروایة، إن ما هو أساسي هو الكیفیة 

التي یتمّ بها تجسید الصراع الواقعي و الإیدیولوجي، و الكلام عن الكیفیة یؤدّي حتما إلى 

وقف الكاتب، و لكن باختین یرفض الكلام عن موقف الكاتب أو هو یعتبر على الكلام عن م

عن طریق قُ خلَ و هذا الأخیر الذي یُ 2"الأصح أنّ الموقف الجوهري للكاتب هو الحیاد التام

تشمل في أحیان كثیرة "باختین"ممارسة الكلام، فنجد مثلا أنّ الروایة الحواریة كما یقول 

الطبقي إلى الانتماءالكلام بحسب "باختین"لسفي و من خلاله قسم الكلام الأخلاقي و الف

124م،ص1992، 2فخریصالح،المؤسسة العربیة للدراسات و النشر،بیروت ط:ترالمبدأ الحواري،_تزفیتان تودوروف ، میخائیل باختین -
1

2
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، )من سسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائي(حمید لحمیداني، النقد الروائي و الإیدیولوجیا -

.52-51المغرب، ص
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كلام عادي و كلام مقنع، لأنّ كلمتهما ثنائیة الصوت و رفض الكلام الآمر لأنّه أجوف و 

.أحادي الصوت

الحواریة هي التفاعل الذي یمنح الكلمة القدرة على التعدد، حیث تكتسب الكلمة معاني 

خدامها المجال اللّغوي التواصلي مما یمنحها حیویة، فلمجرد استجدیدة كلما استخدمت في 

جدیدا، یجعلها تتفاعل مع القیم و الجدد، فاستعمال أي كلمة في سیاق الكلام تكتسب معنى

في الحاضر أو المستقبل هي استنساخ لكلمات زمن الماضي، هذا ما یخلق علاقة حوار بین 

على  الحواریة و یماثلها الخطاب الّذي یقومكلمة و أخرى، باعتبار أصغر وحدة تمثّل

فكلما كانت ثقافة القارئ متمكنة كلما "استیعاب مجموعة من النّصوص لإقامة نص جدید 

استطاع أن یتبین حطام و بقایا النصوص الممتصة و المحولة و استخلص كون أن النص 

ة التناص بأنّه لیس ما هو إلاّ تولیف تناصي لا یمكن لأي أحد السلامة منه، تؤكد مقول

هناك ثمّة نص عذري بل إنّ أي نص مخترق من طرف نصوص أخرى هكذا یغدو الغمس 

1"صمیم الكتابةفي صحون الآخرین و استدعاء نصوص أخرى أمر طبیعي و یدخل في 
.

إذن النص نتیجة تراكمات سابقة و بدایة لواقع نص جدید أي أنّ النص بمثابة سوابق 

المطور لمفهوم التناص في طرحه في صیغته لمفهوم "باختین"و لواحق، لیكون بذلك

الحواریة حیث استعمله  لوصف العلاقات القائمة بین الخطابات خاصة و أنّه یعتبر أن 

ات لیست علاقة بین الملفوظالغیر أنّ "الحواریة تنتمي إلى عالم الخطاب لا إل عالم اللّسان، 

كالنفي مثلا أو (ل الحواریة العلائق المنطقیة من مجا ىبالضرورة تناصیة، ویجب أن تقص

نفس و  ،)لكن أن تربطه به(تضمن التناص ، التي هي في حدّ ذاتها لا ت)الاستنباط الخ

 ا، لم یحدّد باختین مفهوم2"بالنسبة للعلائق الشكلیة الخالصةالشيء كذلك یمكن أن یقال

دبیة، و كلّ إلاّ أنّ التداخل النصي موجود في كلّ الأعمال الأدبیة أو غیر الألتناصالدقیق

فالعمل الروائي لا یدرك خارج التناص الّذي هو جزء ،ل مكررةالكتب تحتوي على أقوا

1
.103صكلیة الأدب و العلوم الإنسانیة،مكناس،عبد المجید الحسیب، حواریة الفن الروائي،-

2
.62میخائیل باختین، الناقد الحواري، ص-
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التناص باعتباره حضور "ف،"جولیا كریستیفا"تناص لیعود الفضل لباختین في میلاد.منه

تشهادات، سل نص كفسیفساء من الال خطابنا بحیث یتشكل كخطاب الآخر بكلّ أشكاله داخ

قد حدّدت كریستیفاالتناص كمفهوم ضمن مفهوم مركزي و  .وامتصاص وتحویل لنص آخر

"یولوجیم تقولهو مفهوم الإیدها و لدی ، یحدد منهجیة السمیائیاتیدیولوجیمإنّ إدراك النّص كإ:

إنّ إیدیولوجیم نص ما .ع و التاریخالمجتم)نص(هي تدرس النص كتداخل نصي تفكره في و 

التي لا یمكن اختزال (هو البؤرة التي تستوعب داخلها العقلانیة العارضة تحول الملفوظات 

ج تلك الكلیة في النص التاریخي كذا باندماو ) النص(كلّ جامع إلى ) النص فیه أبدا

.1"الاجتماعيو 

خال أجناس الروائي قدرته على إدبین الخصائص الشكلیة التي یتوفر علیهاالفن "من 

،ا في بنیة النص المركزيهذه الأجناس المتخللة دورا تأثیریتلعب فنیة أخرى إلى جسده، و 

ما یعني أنّ الروایة تسمح بدخول ،2"خطاباتهتساهم في تنویع وتعدید لغاته وأسالیبه و كما 

في النص تعددا وتخلقالحوار فنیة، تلتحم مع السرد والوصف و أجناس مختلفة فنیة و غیر

هي نوعان إما أدبیة أو شبه أدبیةو  ،أسلوبیالغویا وكلامیا و 

تعدد الأصوات واللّهجات واللّغات تعنيواریة في الروایةالح،"میخائیل باختین"حسب 

تحة قائمة على التناص الحواري، الأسالیب، كما أنّ الروایة المتعددة الأصوات روایة متفو 

تستجمع جمیع اللّهجات،دبیة والفنیة وتلاقح اللّغات و تفاعل الأجناس الأوتعدد الخطابات، و 

،اللّهجات الاجتماعیة لتعبر بكلّ حریة و دیمقراطیة عن وجهات نظرهاالأصوات واللّغات و 

من الأشكال عن سلطته للراوي أو السراد مع حضور المؤلف الوهمي الذي یتنازل بشكل

.المتعددین، أو للشخصیات لتعبر عن موقفها

:صوت الواحدالتختلف الروایة المتعددة الأصوات عن الروایة التقلیدیة التي تستند إلى 

.إیدیولوجیة، أسلوبا، فكرة، و لغتا

1
.94-93عبد المجید الحسیب ، حواریة الفن الروائي،ص-

2
39، صنفسھالمرجع-
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اتساع تتعلق ببلاغات الكتابة الأدبیة ولا بعمق و هذا المستوى لا إن دلالة المفهوم في"

النماذج الإنسانیة یسردها النص الروائي، ولا حتى بعظمة ونبل الموضوعات و ارب التي التج

معانیها،بنسبیة و  الحقیقیة،إنها تتحدد أساسا بوعي الكاتب بتعدد أشكال .التي یقدمها النص

لكل وبكثرة الأحوال والمقامات التي تعطي لكل شكل ولكل معنى و إلیها،بتنوع زوایا النظر و 

)التألیف(ه على أما موهبته ككاتب مبدع فتتجلى في مدى قدرت.لخاصةها اوجهة نظر قیمت

التي عدها باختین السمة )الحواریة(التعبیرات بحیث تتحقق للنص تلك بین الأصوات و 

)المونولوجي(ذات الطابع المتجاوزة للكتابات التقلیدیة )الحدیثة(المائزةلهذه الكتابة الروائیة 

.1"في عمقها

:عة المجتمعیة للغة الطبی:رابعا

نظریة باختین تؤكد على الطبیعة المجتمعیة للمفوظ الذي یعكس قطاعات الحیاة الیومیة  إن

هو یقدم الكیفیة اده لنظریات أخرى كانت معاصرة له، و من خلال انتق،ةفي حدود نطاق معین

الواقع عبر ا الأخیر ها هذیكسر بوالكیفیة التي یعكس و .الملفوظالتي یحدد بها الواقع 

 إلىن باختین یرى أنه بمقدورها أن تتسلل عن المجتمع فإبرما دام أن الكلمة تعصیرورته، و 

كاللقاءات الیومیة ،بسط العلاقات الیومیةأینهم، من العلاقات التي تجمع الأفراد فیما ب

أكثرها تعقیدا  إلىفي الأسواق، دث في مختلف التجمعات العامة، و الحوارات التي تحو 

فان الكلمات ذات ، لهذاذات البعد الفلسفيرات االعلاقات ذات الطابع السیاسي ، والحو ك

هكذا یرى و . قات المجتمعیة بجمیع مجالاتهاخیط الرابط لكل العلاإنهاال، طابع إیدیولوجي

على وحدة مجتمعیة معینة ستنعكس باختین أن التحولات والتطورات المجتمعیة التي تطرأ 

، معینةاقتصادیةاد الذین یخضعون لظروف مجتمعیة و خطابات الأفر تنكسر من خلال و 

ن وسیط لفظي لهذا لا یمكن فهم انعكاس هذه التحولات المجتمعیة على الأفراد مباشرة دو و 

ممكنة لضم كل منه فأن الكلمة بمقدورها أن تتسع لأكبر مساحة وكأنه انعكاس للواقع، و 

.350م ،ص2012، 1طمؤسسة الإنتشار العربي ، بیروت ،لبنان ،، مقاربات حواریة ، دراسات ، معجب الزھراوي-1
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، إن كلمة یمر بها المجتمعمراحل الانتقالیة التي أن تسجل مختلف الالتغیرات المجتمعیة، و 

ع الحیاة والأفراد تصور واقو  ،مرحلة من مراحل الانتقال هاتهمعینة یمكن أن تشیر إلى أي

عي والإیدیولوجي لهما تاریخهما اجتمفأن الكلمة و اللغة في بعدهما الابهذا بكل قطاعاتها، و 

أدبیا مكتملا استطاع أن یمهد الطریق لنفسه ، وهذا لا یعني اعتبار الروایة جنسا الخاص

قاطع فیه حواریا مختلف الأجناس ، ولكنها في الواقع جنس تتعلى أنقاض أجناس عتیقة

بحكم طبیعتها المجتمعیة المتنافرة والأشكال التعبیریة الأدبیة وغیر الأدبیة عبر صیرورتها، و 

.ر العصورتقدم الروایة نفسها كذاكرة لتاریخ الأجناس كلها على م

فالوعي الفردي نفسه لا یخلق في ذهن الفرد حسب باختین بل في مسار التواصل "

:هو ما یتضح في الشكل التالي 1"الاجتماعي لمجموعة بشریة منظمة 

التعبیر المشخص إن كانت ممارسة اللغة ، وهي الوجه الأخر للفكر أي الوعي ،هي 

أي مرآة لوجودها الحي فان الأشكال الاجتماعیة للممارسة اللغویة تعبر عن مدى ارتفاعها

بمعنى أن الحیاة الیومیة بكل قطاعاتها و قوانینها تعتبر بالنسبة 2"لنشاط الذي یلازم اللغة

لا یمكن لذات و  ،بأفق اجتماعیة امطبوع)الدلیل(لباختین عالما خطابیا یكون فیه الملفوظ

1
، المركز الثقافي العربي ،الدار )النص الروائي من سوسیولوجیا الروایة الى سوسیولوجیا(حمید الحمداني ،نقد الروائي و الإیدیولوجیا -

.78ص البیضاء، المغرب
2

.128میخائیل باختین، الكلمة،اللغة، الروایة، مقال بقلم فیصل دراج الأدب الأجنبیة، ص -

المجتمع الوعي  الفرد    

اللغة
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 اإیدیولوجی اجهذا ما یجعل العمل الأدبي نتایكون لها دور بمعزل عن جماعتها و المتكلمة أن 

.طبقة معینینلمجتمع و 



الفصل الأول

الفني للغة الروائیة في تشخیص ال

"الأسود یلیق بك"
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التهجینیة للغة البنی:أولا

:تعریف التهجین -1

الكاتب في الروایة المتعددة الأصوات، للصوتین بالظهور داخل الكلمة  حیسم

خر باعتباره جزءا من صوت الآداخل الروایة و المتحدثةالأنانعني بذلك صوت و الواحدة 

و تطلعاته،أهوائهاما ترید و تعبر عن لتقولالكلمة، مما یمنح حریة أكبر للشخصیات 

عدة من بینها أشكالالخطاب الروائي بطرق مختلفة و یتجلى الحضور الغیري فيو 

.التهجین

هو واحد، و  وظملفداخل إنه مزج لغتین اجتماعیتین"،عن التهجین"باختین"یقول

ساحة في اجتماعي أو بهما معا ین مفصولین بحقبة زمنیة أو بفارقین لسانیعیو  التقاءأیضا

تین للعالم یتطلع به رؤیو  أسلوبینوظ واحد بین ، إذن هو مزج، داخل ملف1"وظذلك الملف

بعض المفردات بهایدیولوجي بین الشخصیات التي تشي إقامة تواصل لغوي إ لىإ بالكات

التهجین غیر و  الإراديبین التهجین "باختین"میز " قد أثناء إنجازه للتلفظأو العبارات

عادة الذي یقع التهجینمقصود أما روائي یوظف التهجین بشكل إرادي و الإرادي فال

بادل التأثیر تفي سیاق اللغات في كلام الناس فهو تهجین غیر إرادي لأنه یدخلنبی

.2"اجتماعياللغات التي تتعایش في حقل بین اللهجات و المألوف

ینتج یقوم بها المتكلم في الروایة، اجتماعیتینهو عملیة مزج لغتین نفهم أن التهجین 

أي یتحاوران في نطاق السیاق اللفظي الذي أتى به ،ناالوعیعن هذا المزج أن یلتقي 

یظهر التهجین و . اقصدیا و ی، واعافي التهجین أن یكون فردی"باختین" رطتالمتكلم،و یش

:الآتيفي أكثر من مظهر نذكر منها "یلیق بكالأسود"في روایة 

1
.120میخائیل باختین، الخطاب الروائي، تر محمد برادة، ص -

2
.37، 36عبد المجید الحسیب، حواریة الفن ا لروائي، ص-
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:المظهر الفردي للتهجین -1-1

،لغویا اینتتكلم هجسهمت التعددیة اللغویة بشكل كبیر في تشكیل جماعة لغویة أ

اللغة  منأجنبیةملفوظاتد أدرجت الروائیة فق ،واضحا في الروایة اهذا ما بدو 

إنما معا ى،الأخر ي تكسیر نوایا بین لغتین لا یعني رغبة لغة ما فهذا التحاور و ،الفرنسیة

تعمل الإضاءة"دت الروائیة ذلك، حیث تعمیشكلان  وسیلة توصیل فكرة واحدة  و قد 

الأدبي، في عملیة الخلق )إذا حدث ذلك في العمل(المتبادلة بین لغة محلیة و لغة أجنبیة 

وكذلك تفعل مع شكلیهما ،تعطیه شكلهو  ،في كلتا اللغتین"على تأكید، إدراك العالم 

لیس ما یظهر الأدبيالذي یخلق العمل بالنسبة للوعي و . قیمها الخاصةأنظمة ن و یالداخلی

للغة المحلیة أو خصائصها الذي یضیئه اللسان الأجنبي هو النظام الصوتيمن الحقل 

بدقة، ذلك الذي یجعل من اللغة إدراكا بل، و معجمها المجرد حتى أوالمورفولوجیة

، كما 1"بالتحدید أسلوب اللغة كوحدة كاملة و : محسوسا للعالم لا یمكن ترجمته إطلاقا 

لا تشتمل فقط على وعیین فردیین، على صوتین، على نبرتین بل على وعیین "أنها 

هنا بكیفیة لا واعیة، بل حقبتین لیستا في الحقیقة مختلطتین  وعلى–لسانیین-اجتماعیین

2"فوق أرض الملفوظ هما قد التقیتا بوعي، وتتصارعان

عیان فیها و باللغة العربیة فامتزج –فرنسیةاللغة ال-الأجنبیة مزجت الروائیة اللغة 

حمل ،، بتعبیر أخرواحدص داخل ملفوظ سردیمشخّ ص، ووعي لسانیان وعي مشخّ 

تحیل على صراع القیم والإیدیولوجیات واختلاف الأفكار ،واعیةالملفوظ هجنة قصدیة

.جهات النظرتباین و و 

1
.123تزفیتان تودوروف، میخاائیل بختین، المبدأ الحواري، ترفخري صالح، ص.

2
.121میخاائیل بختین، الخطاب الروائي، ص -
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:نورد بعض الأمثلة في الجدول التاليالتهجینالوارد في الروایةلتوضیح و 

الصفحةالهجنة القصدیة الواعیةالصفحةالهجنة القصدیة الواعیة

220الجنتلمان11الساموراي-بیانو

249دیكور15موزار-سموفونیة

283الفیلارمون37تولیب

285الدیكوسین74الكاراتي–بروس لي 

327الاتیكیت126الشكولاطة

328میكروفون152الكونسیرفاتور

هذا لا یعني الكتابة باللغة و تتقن اللغة الفرنسیة ة یالروائ نأنستنتج من خلال الجدول 

فالشعوب ،ربحكم الاستعماتأثر بالثقافة الفرنسیة نما هو موقف إیدیولوجي و إ فقط،الفرنسیة 

أن الإرث الاستعماري  إلا حالة الاستقلال إلىالة الاستعمار انتقلت من ح"1"الفرانكفونیة"

منقصدیةو في علاقة اختیاریة نصوصها الروائیة أولیا في خطاباتها جلم یفارقها مت

فما یتحكم في عملیة التهجین هو قدرة ،لتبین قدرتها على المستوى المعجميالروائیة 

، أعجمیتهاأو عامیتها أو بغض النظر عن فصاحتها ،الكلمات على التعبیر الفني

.2"ائهاأساس قیمتها و قوة إیحق لغویة على سو مقبولیتها داخل أدبیا، و تشخیصها و 

1
(ریكلوس"مصطلح قدیم ینسب للجغرافي الفرنسي :الفرانكفونیة . "1837-1916.(

عادت إلى "الفرانكفونیة"إلا أن "مجموع السكان الذین یتكلمون الفرنسیة"جغرافیة اي بالانتشار خارج فرنسا، أو كما قال حیث منحھ صفة 
، و نلاحظ أن ھذا التاریخ )الفرنسیة في العالم(تحت عنوان )اسبري(في العدد الخاص لمجلة 1962في نوفمبر "أجزفییة"الظھور كما یؤكد 

"، بورقیبة"سنغور"و قد لعب .لال الجزائر، حیث تمت إعادة الاعتبار لھذا المصطلح  ، و تحول إلى دعوة إیدیولوجیةھو عام استق)1962(
)لوكید(في قاموس 1968ثم ظھر المصطلح عام .و غیرھم دورا ھاما في الدعایة لفكرة الفرانكفونیة"شارل حلو"، "بطرس غالي"

القبول بأن تكون الفرانكفونیة، أو الرضي (القوامیس و الموسعات، حیث یعني نسقین أساسیین تطور المصطلح في "اجزفییھ"یستعرض 
).بالتجمع الفرانكفوني للشعوب الناطقة بالفرنسیة 

.98، ص1996، 2، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط)منظور إشكالي(ینظر عز الدین المناصرة، المثاقفة و النقد المقارن 
2

.96، ص2006، 1محمد الداھي، التشخیص الأدبي للغة في راویة الفریق لعبد الله العروي، منشورات دار الامان، ط.
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هذا نجد أن الروائیة استعملت و حدات عامیة ذات الطابع المحلي في  إلى إضافة

.المتن الروائي و نلمس ذلك في هذا الجدول

الصفحةربیةعاللغة ال داخلاللهجة العامیة 

24عطیهو لها؟طلبت مني تلفونك واش ن..لیك بزاف نصیرة تسلم ع-

واش نعمل بك ....لو كنت رایحة نغني في حفل الجزائر ما خلیتكش تجي معاي-

......على شعركو حاط الجلcostumeوانت جانبي لا بس 
73

راهم ....رایحینیهربوا البناتوین .....یا ربي نسلك راسينتزوج ؟ و علاش هبلت -

ملایینبایرة في الجزائرأكثر من ثلاثة
93

یا "نوكل علیهم ربي ...واللي ماعندوش وین یروح واش یدیر...الناس كلهم صابرین-

."قاتل الروح وین تروح
195

232یاضیعان شبابك ما اجت الا فیك ....یا حبیبي یا ابني -

محال ...اداني البحر...ما بقى لي رجوع....الحنینة ماایراني في الموج نتقلب ی-

"انولي
234

من  بار تقالاإن استعمال العامیة داخل المتن الروائي هو محاولة من الروائیة 

القصدیة  ةالمتكلم في هذه الهجنحیث برزت فردیة،نحویاالفصحى صرفیا و للغة اضوابط 

بالتالي أبرزت العنصر و  ،الروایةربطها بكیان و تقریب اللغة الدارجة الواعیة في 

في استعمالها أدوات واضحذلك سوریا و في الجزائر و للهجنة الدارجة السوسیولساني

،.."بحكیك..ماإجت، "باللهجة السوریة عبارات أخرى و ..." واش، وین، علاش"الاستفهام 

لا و . ملفوظ واحدلغتین اجتماعیتین على الأقل داخل مزج هي في مجملها عبارة عنو 

منها یتوخىلا  ةقصدیو تعتبر هذه المزاوجة بین اللغات لعبة لفظیة مجردة، بل هجنة واعیة 
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حتى 1"منظمةدبي من تنظیمها وتشخیصها بطریقة دقیقة و التمكن الأسوىالكاتب الحقیقی

.العامي على حد سواءلدى العام والخاص لدى الفصیح و تكون مفهومة 

لغة الواحدة حتى داخل الإلى نصها، و تستدعیها ى و أخر كل لغة تحاور لغة ،إذن

ر مع اللهجات تتحاو مما یجعل اللغات و ،تدخل في النص الروائيو  ،هناك لهجات تستدعى

الواحد وظ فواضح داخل المتن السردي، لأنه في الملبشكلقد برز هذا البعض و بعضها 

إبرازیتشابك معه في قد ، و فیضیئهخرآعلى صوت یطغى صوت  قد نصوتینسمع 

.هجنة فردیة قصدیة واعیةوعیه المقصود ما یعطي 

أن "" باختین":یقولو  .یعمل على تشیید صوتهالأنهعلى اللغة هذا یعود بفائدة و     

لبناء صورة اللغة، الأساسیةالطرائق إحدىالأدبي هو الفن  التهجین القصدي الموجه نحو

من اللغة عادة تكوننسقا(تضيء تي الفإن اللغة  ،تهجینالو یجب أن ندقق بأنه في حالة 

طبقت طریقة كلما و . لتصبح صورةحد ما، إلىتتخذ طابعا موضوعیا )الأدبیة المعاصرة 

كلما )من خلال عدة لغات و لیس لغة واحدة(عمیقة و  التهجین في الروایة بطریقة واسعة

إحدى صور  إلىلنهایة لتتحول في ااتخذت اللغة المشخصة و المضیئة طابعا موضوعیا، 

.2"لغة الروایة

  : )ذبالكا(التعلیل الموضوعي المزعوم -1-2

، یصل إلینا في شكل نه أحد أنواع التهجینعن التعلیل الموضوعي إختینایقول ب

.یصل إلینا كأنه أحد مغایرات البناء الهجین"، ویذكر باختین أنه اخر ویكون خفیكلام الآ

3"في شكل خطابات أجنبیة مستترة

1
.89محمد الداھي، تشخیص الأدبي للغة في روایة الفریق لعبد الله العروي، ص -

2
.122میخائیل باختین، الخطاب الروائي، ص -

3
.76المرجع نفسھ، ص -
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لسخائهم لم ".سلاطین وما ملوكوا"ال عند ذكرهم الذي یق"أولاد سلطان"كان من "

.الكرم، هم سلاطین بما وهبوا لا بما كسبوایسودوا بجاهلیتوجوا، تنازلوا عن جاه الحكم 

1".هم أنهم أثرى منهر دقون حتى لیبدو لمن یزو على حاجتهم یغ

صوت أهل مروانة في هذا المقطع المهجن فهي و  نلاحظ حضور صوت الروائیة 

ماء وقد الكر الجد الحمیدة تتغني بأهل مروانة الشرفاء و عندما ذكرت صفاتالحقیقة 

وفیه استحضار للنوایا"كسبوا-وهبوا"في الطباق محسنا لفظیا متمثلاأدرجت الروائیة

الأسلوبي لفعل التهجین تمیزا بلاغیا فریدا من خلال هذا ما یمنح الحضور المتخفیة و 

.الإیحائیةوالدلالة الثانیة  الأولىحضور الدلالة 

عاد مع "ركتیبةیأم"مقام إلىرفعته جرائمه "أمیرا"بعد عام نزل عمار من الجبال "

أمهاالیدین من جرائمه، بحكم قانون العفو العام، لكن من یغسل قلب سولمغالتائبین 

ا، كما عمار خلف مقتل علاء أیضینسیها ترملها و ثكلها ؟ ماذا لو كان قانونأی؟ و النازف 

.2."إن لم یكن ید القتلة، فهو عیونهمإلحاقه بالإرهابیین؟كان خلف 

في یضم ،حول العفو المدنينظرتيذا الملفوظ بصراع داخلي بین وجهینبض ه

الإرهاب لیتداخل مصالحة العام الرافض للعفو و  الرأيصوت ثنایاه صوت الكاتبة و 

لتنقل مرارة الألم طرحتها الكاتبة التي تؤلاالتساالوجهتان و ذلك یتجلى في الصوتان و 

ن متصارعین ا یضعنا أمام صوتیهذا موالابن و  الزوج  بفقدان "هالة " أمالذي تشعر به 

.في تركیب هجینالأصواتتعددت و  الآراءو  الأفكارفتعددت وجها لوجه 

هكذا قبل و ، كل موسمالجدیدة كلیتهشا له صرعاته، وموضته و لترف الموت، غد"

لاد المغرب بعد أن تفشت في بالجزائر إلىقا غر صلت موضة الموت الموت حرقا و 

لماذا .الجمیلة الأوهامل لأتباعه أكفانا عصریة من قماش صالعربي، راح الیأس یف

1
.62، صالروایة-

2
.155، 154الرویة، ص .
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، إن كان بإمكانهم بلوغها في الإرهابیونابه ملدخول الجنة  التي یعدهالأخرالعالمانتظار 

1"ساعات على ظهر مركب؟بضع 

وعي ي الثانالروائیة و  وعي الأول،فاعل بین وعیینتتجلى في هذا الملفوظ عملیة ت

ن بحیاة أفضل في بلاد غیر بلدهم، أوصلتهم حالة لمیشباب الهجرة غیر الشرعیة الحا

.تفضیل الموت غرقا على العیش في ذل و هوان إلى الیأس

في الحقیقة نجد الكاتب  لكن ،صادرة عن الكاتب الأولىالخطابات للوهلة تبدو

الرأي العام نقلها في منظور  إلىفي الواقع هي خطابات راجعة ،بینمامتضامنا معها شكلیا

تقال ،أجنبیة عن أقوال الكاتبأقواله الخاص، هي خطابات مستترة متمثلة في أسلوبب

في مزج محكم أنها تحمل صوتین داخل ملفوظ واحد ما یعني ،دون توضیح صاحبها

الثاني هو صوت و ما، العام المزعومعن شخص الرأيهو صوتالأولمتناوب، الصوت 

.الكاتب الذي نقل هذا الخطاب المستتر بتعبیره الخاص

الحدیث عن وجود مقاطع سردیة  إلىالحدیث عن صوتین داخل ملفوظ واحد یدفعنا 

"تالي لتوضیح نقدم المثال اللو "باختین"مهجنة كما یقول   ىعتاد أسر اعلى مدى أعوام :

أبقاهم .صوتها البعید الواهن، القادم من خلف قضبان زنزانتها.سجن الخیام سماع غنائها

إلا من لا یملك بإمكان بلى .إنه إنسان حر .خوفه یغني قد هزم فمن .أشداء

فلا قوة تستطیع شیئا ضد من یغني،أنیكفی.الصوتیة أن یلف الحبل حول عنق قاتلهحباله

.قرر أن یواجه الموت بالغناء

أن قطف زهرة صوته، ما توقعوا الشاب حسني، و عندما قام الإرهابیون باغتیال 

م أن هأمام جثمانه، أربكأغانیه، لیثأر لدم أخیه بمواصلة أداء المنصة إلىیصعد شقیقه 

، فالذین قتلوهم أرادوا لموتنا بالغناءنثأربلى بإمكاننا أن .من حنجرته إلاأعزل یوجههم

1
.233الروایة، ص .
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للجزائر؟ لیعلموا أنهم لن یخیفونا و لن لیست البهجة هي الاسم الثاني  أوالبهجة ، اغتیال 

1."من اجل الجزائر فوحدهم السعداء بإمكانهم إعمار الوطننحن هنا لنغني ...یسكتونا 

بین وعیین إنمالكن لیس بین شخصین ،أنه حوار فقد طبیعته الشكلیةهذا المقطع یبدو

هالة الوافي  تساؤلاتیجیب على اغائب ا، هنا نفترض صوترین داخل ملفوظ واحد حاض

الأمام كي تنازل القتلة بالغناء لیس إلىدفعة  یعطیهاویشجعها على الغناء ویخفف عنها و 

و فئة مظلومة في اللحظة ، فئة ظالمةتضمن هذا المقطع صراعا بین فئتینكما یأكثر، 

یعید نفسه لكن الصراع ، فالتاریخ رة للمرة الثانیة في تاریخ الجزائفجر نالثوریة الانتحاریة الم

، بمعنى أنه هناك حوار بین صوتین، الأول صوت هالة ذه المرة بین أبناء البلد الواحده

بشكل الوافي والثاني صوت مجهول الهویة یتصارعان، وقد تمّ تشخیص هذا الصراع 

.حواري في ملفوظ واحد بواسطة التهجین

:حدود الحطاب الهجین -1-3

مزدوجة،هي عن قصد، متحركة و "دود الخطاب عن ح"باختین":یقول

أحیانا تقسم الأعضاء عة تركیبیة أو داخل جملة بسیطة و داخل مجمو كثیرا ما تمر و  

.2"لنفس الجملة ةالأساسی

إما و جملة أساسیة فتكون إما ها،لنفسالجملة الأعضاءالأساسیةنفهم أن الحدود تقسم 

إذاالمباشر غیر حدود خطاب الشخصیة بمعنى أن حدود خطاب الكاتب و .جملة تابعة

طبیعة ا ذ امزدوج اصوتیقدمانللحوار حول موضوع معین،فوظ واحد ا داخل ملاجتمع

.یمثل قول باحثین عن الحدودلتوضیح أكثر نأتي بمثال من الروایةلریة و حوا

:الأساسیةالجملة –أ 

بغرض إتمام خطاب الكاتب الذي یمثل  ةنأتي بأقوال الشخصیة غیر المباشر أیأن

:، مثل الأساسیةالجملة 

.76،77الروایة،ص -
1

2
78میخائیل باختین، الخطاب الروائي،ص -
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الیسرى عها نت بذراضحن واقفا خلفها بباقة التولیب، و الذي كاأمدت  قائد الفرقة "

بیده، تحیة علیها ملوحا لكن الرجل اكتفى بالرد .امتنانا منها لصاحبهاالورود الحمراء

بالموظفین الطامعین تراه یغادر القاعة، مطوقا مذهولة، وهي تركها ن، و آوداع فیشكر و 

!نفسه؟أي رجل هذا، و من یخال ،إكرامیةفي 

ة؟ لم یغادر القاعو ظهرهكیف استطاع أن یجعلها تغني له على مدى ساعتین، ثم یولیها 

1."حتى بكلمة شكرسمعها لم یلمس .یصافحها لم یلمس یدها

یتفرد أن  لأجلهي تتحدث عن طلال عندما غادر القاعة التي حجزها الروائیة و 

هو غیر مباشر و  اأدرجت صوتلمشهدفي سیاق حدیثها عن الة الوافي و ها اصوتبسماع 

عاملها بها ولم یكلف الباردة التي المتذمرة من تلك الطریقة " هالة"خطاب الشخصیة 

رته حضاست"!من یخال نفسه؟أي رجل هذا و "هذا القولو  .حتى بشكرها بكلمةنفسه 

حیث برز ما یولد بنیة تهجینیة ذات حدود، ا إتمام خطابها و هذقصدا بغرض الروائیة 

في هذه الذات و تدفعها لردود فعل تتمظهر عبر مدى الحضور الخفي لذوات أخرى تفعل 

2."صامت مع الذاتبة التي تستغرقها في حوار صاخب و المضطر المواقف 

:التابعةالجملة- أ

خر ، و خطاب الآالشارحةالمكملة، أو لتابعة، و هنا تصبح جملة الكاتب هي الجملة ا

"مثل .هو خطاب الجملة الأساسیةمستتر و مزعوم، المنسوب إلى خطاب في ما :

موت حتى من لل، كان جاهزا الأهلیةالحرب أیامنیات القرن الماضي، یمضى، في سبع

هقته اقد تجاوز مر و  الآن. حزبه أو زعیم طائفتهأجل ملصق على جدار یحمل صورة قائد

عركة الصور دفاعا عن كرامة صورة سذاجة رفیقه الذي مات في م أدركالسیاسیة، 

فمات .لمیلیشیالیضع مكانها صورة زعیم أخر لص، أراد ساذج أخر أن یقتلهمالمشروع

كأن ، ل ثمة میتة أغبى؟ بلى ثمة حماقة أكبره. اللصانوعاش بعدهماالاثنان 

1
.112الروایة، ص .

2
.132، ص 1997، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 1محمد العافیة، الخطاب الروائي عند إمیل حبیبي، ط.
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یبدي هذا و  أنمن دون  .ذاكبالرصاص الطائش ابتهاجا بعودة هذا أو إعادة انتخابتموت

لوس لأربعین حرامي بجا خطأ لحظة احتفالجدتو  لأنكأو أسفه لموتك لا ذاك حزنه 

1."الكرسيعلي بابا على 

لكن أتى ،الهویةهم أشخاص من الرأي العام مجهوليإن من یمثل الجملة الأساسیة

بطریقة غیر مباشرة إلى الأحداث الإشارةأرادت الروائیة .هذا الخطاب على لسان طلال

لتتطور بفشل مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئیس م، 1988في لبنان السیاسیة

، إلى غایة جدیدة واحدةدرة على إقامة حكومةالأحداث حتى أصبحت الدولة غیر قا

تحل نفسها في الحكومة جمیع المیلیشیات في الدولة بأنحیث أمرت1990أواخر 

یمثل .لبنانوضع نهایة لمعظم القتال في إلىأدت هذه التطورات ، و 1991منتصف عام 

بلى "ثم جواب " ى؟ة أغبهل ثمة میت"ل ؤ تسابلروائیة االموضوع الذیأشارتإلیههذا الخطاب لب

.الأساسیةلة الجمهي ". ثمة حماقة أكبر

:العلاقات المتبادلة المشحونة بالحواریة:ثانیا

  :ة سلبالأ-1

إبداع  قتندرج ضمن التهجین القصدي الذي هو إحدى طرائ"،"باختین"سلبة عند الأ

بأنها لا تحقق توحیدا مباشرا للغتین سلبة عن التهجینصور اللغة في الروایة، وتتمیز الأ

الحین أي  إلىة بنس(لغة واحدة محینة سلبةملفوظ واحد، بل الأداخل 

الملفوظ تظل خارج الأخرىة تلك اللغو الأخرى،على ضوءاللغة مقدمة لكنها،و ةملفوظو )الزمن

)وعي المؤسلب(عي من یشخص و  :عیین لغویین مفردینو نجدسلبةفي الأو . ولا تتحین أبدا

سلبة تختلف عن التهجین، في ن الأأ، یعني 2"سلبةالأووعي من هو موضوع التشخیص و 

ما التهجینأ. في ملفوظ واحدخرللآلغة ضمنیة تحملكونها تتم بلغة مباشرة للمتكلم "

.لغة مباشرة في ملفوظ واحدمن خلالفیكون بلغة مباشرة للمتكلم مع و 

1
.85، 84الروایة، ص .
2

.30میخائل باختین، الخطاب الروائي، ص.
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ن واضحة في الملفوظ بحیث تكو )الثانیة( ةیكمن الاختلاف في اللغة الغریب،ذنإ

مختلفتین ، ع لغتین وإیدیولوجیتینسلبة، فهي تقاطتكون خفیة في الأفي التهجین و 

، فهي تصویر فني إیدیولوجیتهاو  لغة الشخصیةوإیدیولوجیته و متباینتین، لغة الكاتب و 

الوعي المؤسلب و لوعي المصور ا:نییحمل وعیین لغویین مفردیلأسلوب لغوي غریب، 

.ومع الإشارة أنّ نوایا اللغتین تتفقان في الأسلبة وتختلفان في التهجین1،المصور المؤسلب

سلبة القائمة على تقلید الأإلىیلجأ الآخرینأسالیبعندما یرغب الكاتب في تقلید 

 أوفي ملفوظ واحد،  )ب(ة و من خلا ل لغةضمنی) أ(ة مباشرة سالیب أو الجمع بین لغالأ

.أسلوبینالجمع بین 

بین اللغات، لا تنطوي یجعلها بمثابة إضاءة متبادلة خرآو صفا "باختین"یعطیها 

لیعبر الآخرینلذلك نجد الكاتب یستعیر من خطاب ،مفردینبالضرورة على وعیین 

یكون في إطار اللغة المستعارة  هبل إن حدیث،لا یتكلم مباشرة في موضوع معینو عنهم

هي تتیح الحد و  ،مالا من الناحیة الفنیةتكا ورا استقراالأكثر سلبة، التي تنشئها الأ"

2."النثر الروائي إلىالممكن من الجمالیة بالنسبة الأقصى

مادته هي اللغة في ألفاظها و  ،سلوب شكلا من أشكال التفكیریعتبر الأ

بحكم التفكیر ،خرآإلىمن شخصو  ،خرآصوت  إلىتراكیبها التي تختلف من صوت و 

خلال مستغانمي منلأحلام"یلیق بكالأسود"ه في روایةاو ما لمسنهو  ،ؤىالر  اختلافو 

:الأمثلةالتالیة هذا ما سنلاحظه من خلال و  ،متداولةالمألوفة و التعبیریة الصیغ ال

3".عندما تضع الحرب أوزارها"-

هول في سیاق حدیثها عن الحرب في لبنان لوصف  )أوزارها(استعملت الروائیة لفظة -

(لكریمة االكریم في الآیة  نآالقر قد وردت هذه اللفظة في و  ،ما حدث في تلك الفترة

1
.149میخائل باختین، الكلمة في الروایة، ص.

2
.181المرجع نفسھ، ص.
3
.84الروایة، ص.
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لیحملوا أوزارهم كاملة یوم القیامة و من أوزار الذین یضلونهم بغیر علم ألا ساء ما 

.1)یزرون

لذین من أوزار ادرنا علیهم أن یتحملوا أوزارهم و إنما ق"كثیر القائل بناحسب تفسیر و 

خطیئة إغوائهم لغیرهم أنفسهم و ر علیهم خطیئة ضلالهم في یوافقونهم أي یصییتبعونهم و 

ت ا أرادنهو  ،لها بعد جامع للخطیئة )أوزارهم(ما یعني أن كلمة ،2"واقتداء أولئك بهم

مستدیرةباحتساء النبیذ على موائد لا سلام و بع أوزارها ن الحرب لا تضإالروائیة القول 

بین لاتفرقمثیرة للخوف لمة و مؤ مفجعة و إنما هي نهایة،الأمانترفع فیها أنخاب السلام و 

لا ضمیر له، لم تمنعه "و في مقطع آخر نقرأ.الجلادو الضحیة بین ، صغیر والكبیرال

معاني و  آیاتالكریم في عدة  نآالقر في  )الكید(وردت كلمة 3"لإنسانبريء؟لحیته من الكید 

كن كن إن كیدقال إنه من كیدفلما رأى قمیصه قد من دبر(نذكر منها الآیتین الكریمتین، 

منوا یقاتلون في سبیل االله و الذین كفروا یقاتلون في سبیل الطاغوت آالذین (.4)عظیم

مؤسلبة من )الإنسانكید (عبارة ، 5)لشیطان إن كید الشیطان كان ضعیفافقاتلوا أولیاء ا

للقران  لإرهابیینسلبة لتبرز مدى استغلال هذه الأقد تعمدت الروائیة الكریم و  نآالقر 

قتل الأبریاء و نهب الممتلكات و زرع الرعب و الخوف في بهدف النصوص الشرعیة و 

ما دام ":عین أنهم یقاتلون في سبیل االله، وفد أوردت الروائیة مقطع تقول فیه البلاد، مدّ 

.6"القاتل على قناعة أنه یقتل بید االله لا بیده

سبب لأيو  ،قتل إنسان بدون سببكیف یمكن تستغربو  الروائیةتستهجن

القارئ لتدفع ن الكریمآاستعمال ألفاظ من القر تقد تعمدیستباح دم إنسان و وبأي ذنب 

،أو خطأعمدا ،ن الكریم عن حكم القتل مهما كانت صفتهآللبحث في القر 
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.835، ص2009، مكتبة الإمام مالك باب الواد، الجزائر 2،ط2تفسیر القران العظیم، بن كثیر، ج.
3

.95الروایة، ص.
، سورة یوسف                                                                                                                  28الایة -

4

، سورة النساء                                                                 76الایة -
5

6
.135الروایة، ص -
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یذهبوا رایة االله لیقتلوا و أن الذین رفعوا لتثبتفي آیات االله و إلى التدبرتدفعه و 

منهمالدین برئو . فعلیانو المتشیطنشكلیا و  نو نو المتدیهمه تحت رایتسم االله و اویخربوا ب

عقوبة القاتلو ،حازمو الشأن  هذاح في ضوا أنالإسلامب من دم یوسف، كما براءة الذئ

.الإیمانالخروج من دائرة ویحكم علیه بالكفر و ،الخلود في جهنمفیه

من الحدیث الشریف في قوله ، أسلبة1"لا صیامه سیشفعان له عند االلهفلا صلاته و "

في هذا القول لیس من هدف أحلام ،2"ن یشفعان للعبدآالقر  الصیام و"صلى االله علیه وسلم 

 إلا،فالحدیث یقول العكسالقارئ أن الصلاة و الصیام لا یشفعان عنداالله مستغانمي إخبار 

انضمامه إلى الإرهابعند ءالصلاة و الصیام لا یشفعان لعلا نإالقول في  أنها ترغب

وما علیه إلا ،سیكلفه غالیاو مستحیل أمرهذا القرار  نیدري أن العدول علأنهفي الجبل 

.لأوامرهم الرضوخ لهم و 

، فإن فاتني زهارر بأن أختار لما كنت غیر بائع للألي الخیالو كان  -: رد ساخرا "

لو " من قول عمر بن الخطاب رضي االله عنه في قوله أسلبة3."الربح لا یفوتني العطر

اختارت الروائیة رمزا من الرموز .4"الأزهارلخیار بأن أختار لما كنت غیر بائع لي اكان 

ن یحتى تب للأزهارالدین و شخصیة فذة عرفت بحكمتها و تقواها و قرنتها بحب طلال 

.حب ومحبة وجمالأن الدین دین تقولو ل ،من جهة الجانب الجمیل في الدین

یة المتأثرة بالتاریخ الإسلامي و لتلقي الضوء على شخصیة طلال الشخصیة الشرق

على موضوع إلقاء الضوءالروائیة  عتاستطالقد نه شخص مسلم ،أشخصیاته بحكم و 

الذي  الأسلوبالقرآنيقد لمسنا و  ،یها رؤیتها واهتماماتهاعلوأدخلت .سلبةموضوع الأك،اللغة

یدیولوجیتها المتمثلة في رصد التحولات الثقافیة و الاجتماعیة بغرض عرض إوظفته 

1
.87الروایة، ص-

2
م1996،دار النشر و التوزیع ،بیروت ،لبنان ،1عامر حسن صبري ،الوجدات في مسند الامام احمد بن حنبل ،ط-
-

3
.123الروایة، ص

-4
Wwwمرجع الانترنت، .albayan.ae.
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للود قضیة لكن في  دلا یفسهأن، من المفترض الرأي ، والاختلاف فيللشخصیة الجزائریة

ترفض أساسي في التجربة الجزائریة، فهيقضیة وقضیة ،والدولة شریك فالحقیقة أفسد أل

.خلط الدین بالسیاسة

.1"في موضوعین المالو الفتوحات الرجالیةامرأةلیس من الرجولة الخوض في حضرة " -أ

.ما في جیبه من البطاقات المصرفیةك من البطاقات الهاتفیة بقدر یدإن في حقیبة" -ب

التي تباعد صفارعلیك أن تتقبلي منطق الأ...بالوحدات أنتهو یقیس الحب بالعملات و 

.2"!قینلافستشإ بینكما و 

الحب"ــةبنفي قوله في قصیدته المعنو هذا أسلبة لقول الشاعر نزار قباني و 

"البترولو  

متى یا سیدي تفهم؟-

تكاواحدة كغیري من صدیقبأني لیست 

حاتكفتو  إلىلا فتحا نسائیا یضاف و 

.3في سجلاتكیعبرالأرقام لا رقما من و 

من الشعر لیشكل ساحة لصراع الأفكار اللغةأسلبةاختارت الروائیة 

المسرح السیاسيبرز على بالخصوص شعر نزار قباني الذي و  ،الإیدیولوجیاتو  

من كسر الطوقأوللقصائده لیكون كانت العنوان العریض ،المرأة بحلة جدیدةأدخل و  

إدانة لذكوریة قدم الشاعر في قصائده حالة الحصار المجتمعي، و المفروض على المرأة 

وحاجاتها وبسط قضیتها، مشاعرها المرأة في التعبیر عن دافع عن حق العربي و المجتمع

موضوع الروایة هو في و ا تحاول أحلام مستغانمي الدفاع عنه على طول الروایةهو مو 

لیست " هاله"الأساس المرأة التي قررت أن تواجه القتلة التحرر من قیود الرجل، فبطلتها 

1
.177الروایة، ص -
2

.204الروایة، ص .
3

، دار فلیتس للنشر والتوزیع، شارع الجزائر 1قصائد صنعت مجدي و قصائد تعرضت لمقص الرقیب، ط–ھاني الخیر ، نزار قباني .
.119، ص 2008، المدیة،4رقم 
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لا حریة سیاسیة ما لم یتحرر ..رجل یمضغهاأسنانتولول بین لنساء، ترضى أن كباقي ا

.الجسد

معظم كلامها من شعر نزار قباني تأحلام أسلب أنالأفكار لاحظنا لتشابه

:الأتيعلى ذلك كثیرة نذكر منها الأمثلةو 

ولا تثق في وفاء ... اقطنمن الساتان المحشوة هي لا تقصد هذه القلوب الحمراء -

یل على دلجمیعها"أنا مجنون بك"، أو "تاقكشأ" بالإنجلیزیةالدببة المتعانقة التي تقول 

لخطر في أن تتوحد لغة العواطف، ا. ..مفقودا لفرط تواجده.كاذبا لفرط ثرثرته غداحب 

یتحول الهدف من وجودها في  أنالحمراء للحب، لا ترید الألویةیسیر العشاق خلف و 

1".!تكون مدرسة لغة عربیة أنعن لمة المشاعر، علیها أن تكف إلى إدانة عو البرنامج 

"التعاریف"یقول نزار قباني في قصیدته -

"..في الحبریفأن ضد كل التعا"

..عا قوالیبفهي جمی

و ضد جمیع الوصایا القدیمة

...ضد جمیع المذاهب

.التجارب إلافلا یضع الحب 

.المحاربإلا....و لا یستطیع الحدیث عن الحرب

..إذا سألوني عنهلكن ..أفعل الحب أنا

2..أن لا أجاوبأفضلنیإف

الأحداثفي مفهومها للحب فهي تصور لنا تشترك أحلام مستغانمي مع نزار قباني

حینما حاولت أن تدخل عالم التحضر على حیاة المجتمعات التي طرأتالعصریة 

، لیتسنى للحدث الروائي مناقشة الزمن التمدن والعولمة توالمدینة، وافت قبول علاما

1
.33، 32الروایة، ص.
2

.21م، ص1986، حزیران یونیو 6إلا أنت، طنزار قباني، أشھد أن إمرأة.
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الحب المثیر للمرأة والرجل، فقد انتهى الجمیل وصفائه، فموضوع الروایة في الأساس هو 

،الصندوق البریدي الذي یحتفظ بمفاتحه سرانتظار الجمیل لساعي البرید، وذلك زمن الا

تلك الرسائل التي تحفظ عن ظهر قلب وتخفى لسنوات أصبحت الیوم تمحى بكبسة 

.دب الحدیث عن الحبلیس لمن هب و و ،زر

كانت كل الكائنات یبدو جمیلا، كقصیدة شتویة، كما لو شيءكل برغم البرد، كان "

 هاءأسمایعرفالأشجار التي، أیكون اشترى ودها ؟ اتتتودد له بالذو تتودد للعشاق أ

یبدو واضحا ، 1"بها جيءاالله الواسعةمن بلاد  أيمن و . ونسبها، ومواسم اخضرارها

أنت جنون ...موسیقى المطرتبدأعندما  إلاالحب لا یبدأ "في قوله كلام نزار قباني أسلبة

بالقصیدة الشتویة، فقد اختارت  وقد عرفت " سبتمبر"هو مقطع من قصیدة 2"شتوي نادر

كما أنها ، ةنسیارومو على لقاء هالة طلال شاعریة حتى تضفي الباردة هذه الأجواء 

من بلاد االله  أيمن ....ودها ؟ أیكوناشترى" هالةصوت لات من خلال اؤ تصوغ تس

الملیونیر الذي ریه فهو العاشق و هو و هي تصف الغرور الذي یعت"بها ؟جيءالواسعة 

بقیت دون أجوبة تساؤلاتهلكن : یشتري كل ما یرغب فیه و یرید، یحصل على كل ما 

ه في ؤ لذي كان رجااثقافته بالأشجار مثلها مثل نزار قباني رجاؤها في معرفة السر وراء و 

سیدتي أعرف یانيلیتیا "نفسهاالقصیدةه فیالمطر في قولالعلاقة بین الجنون و معرفة 

.3"علاقة الجنون بالمطر

4"إلى متى سترتدین الحداد؟...الأسودلم تظهري یوما إلا بثوبك :سألها مقدم البرامج "

".یلیق بكالأسود"لي قلت ظننتك أحببت حدادي حین "

1."الأسود یا سیدتي یختار سادته.نك تلیقین بهإربما كان علي أن أقول :فأجابها

1
.176الروایة،ص .

2
.30، ص1989، نیسان 24نزار قباني، حبیبتي، ط.

3
8م، ص1986، حزیران یونیو 6نزار قباني، أشھد أن إمرأة إلا أنت، ط..

4
.16الروایة،ص .
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."یلیق بكالأسود"أول باقة بعث لي بها كتب على بطاقتها ...تدرین "

 ! نالآإذا لماذا لم تخلعي الأسود حتىفهمت

2."لم یبق لي الموت محرما ذمن"محرمي"الأسود ،لا لیس بسبه

والأسود،ي جعل البطلة كائنا منقسم الروحالصبر الذو الأسود هو عنوان المكابرة 

ن للبطلة أن تواصلفما كا.مفارقاتها الذهنیةلالصانع ة و قصصیهو الخیط الرابط للحبكة ال

هذا اللون یحتل مركزا محوریا في و هذا ما جعل،بالسواد إلاحیاتها في مقاومة الموت 

في تشكیل الصورة التي الألوانالأخرىمع مرورا باشتراكهو  ،الروایة بدءا من كتابة العنوان

المتتبع لتجربة نزار قباني یجد أن من بین الألوان نسي، و اوالصفاء الرومللأنوثةترمز 

بما ،حیث حرص على أن یكرره بحیویة في الخطاب القومي،الأسوداللون تكراراالأكثر 

هي الفكرة التي أسلبتها أحلام حینما و  ،ة  الواقع العربيیحمله هذا الخطاب من سوداوی

، فالفترة التي تحكي عنها هي العشریة "یلیق بكالأسود"اختصرت العالم في كلمتین 

.إجمالاركیتها من سمفونیة الفعل الكلامي بصیاغة شاعریة تستمد ح.السوداء

ما هو شعري في النص نتیجة لما یتحقق فیه و یصعب الحسم في ما هو نثري " إذن

ه المتلقي بالفعل كلما أقبل على قراءة بیحس ما هوو . وتكاملاخل تدبین النوعین من 

برادة، ي، وسالم حمیش، ومحمد جمال الغیطانیب محفوظ، وإمیل حبیبي، و ات نجروای

روایة خالیة یندر أن نجد و . الخ ....أحلام مستغانميو  الأعرجواسیني و ... ومحمد زفزاف

وحدة حصر القارئ في إطار هناك بغیة نثریة مستقاة من هنا و من أنفاس شعریة أو

.3"النثر وحده أومنسجمة یعجز عن تحقیقها الشعر وحده

 إلىلتتجه تدریجیا ،شعریة مكثفةهكذا بدأت الكتابة من ذروة اللحظة الانفعالیة "

أن التفكیر  إلىمطمئنة تحلل، فیما الذات الكاتبةالمسار السردي فلتتذكر وتخبر وتتأمل و 

1
.49الروایة، ص .
2
.115الراویة، ص .
3

.180م، ص2010، مطبعة الامنیة، الرباط، 1أحمد  حافظ، ضمیر الغائب، دراسات في مواریات السرد الروائي، ط.
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الشعریة توجد في الشعر .1"حضورها فیهاالرؤیة الشعریة و قوةلأصالةالشعري سیتصل 

كثافة شكلي یولد على ما تنتجه الكلمات من تواصل والنثر على حد سواء، فهي تعتمد

باني الریادة في ، فكلما سجل لنزار قالألفاظجودها بدون ثقافیة أو شعوریة یستحیل و 

شعر نزار بالأخصتوظیف الشعر في روایاتها و لأحلامیسجل توظیف النثر في الشعر

الكلمة أنماطمما یخلق حواریة بین مختلف ،قباني، من خلال الانزیاحات المقصودة

.الغیریة

:ع لتنویا -2

إلا أنه لیس من الضروري أن ،الحواریةأشكالمن ینسلبة شكلیعتبر التهجین و الأ

ذلك بانتقال الحواریة من و  ،قد تتنوعو  ،روائي بكاملهخالصة في عملالأخیرةتكون هذه 

الوعي اللغوي  بمعنى أن یدخل،بالتنویع"باختین"وهو ما یسمیه ،سلبة إلى التهجینالأ

.مادته موضوعا أو لغة في اللغة المؤسلبةالمؤسلب

سلبة، سلبة یعمل الوعي اللساني المؤسلب فقط بالمادة الأولیة للغة موضوع الأففي الأ"   

.الأجنبیة المعاصرةدخل إلیها مادته الأجنبیة، لكنه لا ییدخل إلیها اهتماماته و فیضیئها، 

لكن إذا دخلت إلیها .النهایة إلىیجب أن یحافظ علیها من البدایة هذا المعنى، سلبة بالأو 

تشتمل عندئذ على خلل فإنها) الخ....كلمة، شكل، صیغة جملة(المادة اللسانیة المعاصرة 

في التیمات "الأجنبیة"إن التنویع یدخل بحریة مادة للغة ....أو خطأ، أو مفارقة، عصریة

.2"بعالم الوعي المعاصرو یجمع العالم المؤسلب المعاصرة، 

مكاسبه لذا تجارته مباركة، و الإلهیة، عنایةله ال. هو معه.یس معكلاالله  لأن" 

محسنا، و  اتثنى من رحمة االله، برغم كونك مؤمنمسملعون، و أنكعلیك أن نستنتجو ،حلال

الفصحى، التي سیقول لك كل هذا باللغة العربیة .ما قتلت نفسا بغیر حقالله، و تخاف او 

1
.140م، ص2012، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت لبنان،1معجب الزھراني، مقاربات حواریة، دراسات، ط.

2
.123محمد برادة، ص-میخائیل باختین، الخطاب الروائي، تر.
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نت في أ، ولا تدري كیف ترد علیه و لأنها لغة الجنةلابها،إأصحاب البركات، "لا یتخاطب 

.1"جحیمك، تركت جحیم الموت، لتجد جحیم الحیاة في انتظارك

لیك أن تستنتج ع(هو ،تحصنهأجنبیةسلبة أدخل إلیها الكاتب لغة أإن هذا المقطع عبارة عن 

ما )أصحاب البركات(أما في الجزء الثاني ،هذا المقطعالأول من في الجزء )أنك ملعون

أي كلام مؤسلب من ن الكریم آر قت بلغة التتنویع، فاللغة المؤسلبة هنا أ إلىسلبةحول الأ

 لأدرك"البركاتأصحاب"و"علیك أن نستنتج أنك ملعون"لا دخول الملفوظین ولو ، الكریمنآالقر 

القارئ ذلك مباشرة و قد أدرجته الروائیة من باب التنویع لیعبر عن موقف معاصر جدید هو 

للقتل حتى كان الیوم هكذا فالإسلام لم یكن یوما ذریعة .الإرهاب الذي یدعي الدین الجدید

.ه بصلةیلإتون هم لا یمالفجرة، یدعون المعرفة بالدین و بید الكفرة

في الروایة على تواجد الأسلبة فهي ظاهرة منبثقة عنها و متعلقة  بها عتمد تواجد التنویعی

في تیمات المعاصرة و یجمع العالم المؤسلب "الأجنبیة"یدخل التنویع بحریة مادة اللغة"،إذ 

بعالم الوعي المعاصر،و یضع موضع الاختبار اللغة المؤسلبة وذلك بإدراجهاضمن مواقف 

.2جدیدة و محالة بالنسبة لها 

یدخل بحریة مادة اللغة الأجنبیة على موضوع الأسلبة وذلك في مواضیع معاصرة أي 

بعالم الوعي المعاصر إذ یدرج اللغة )الموضوع الذي تم أسلبته (یجمع العالم المُؤَسْلَب

إدخال العناصر )المؤسلب (المؤسلبة ضمن مواقف جدیدة ومحالة بنسبة لها ، فهو یتعمد 

لتي قد تكون كلمة،شكل بعناصر لسانیة معاصرة واختینأبیسمیها الخاصة بلغته والتي

ة حول التنویع والتي تكون وعله سنعرض بعض الأمثلة من الروای. الخ...،صیغة جملة

:كالآتي

91-90الروایة ص -
1

1
123الخطاب الروائي،ص:میخائیل باختین -



الفــــصــل الأول                      التشخیص الفني للغة الروائیة في الأسود یلیق بك

35

كان المتحكمون یضخمون بعبع الملتحین ،یغتالون صغارهم ، ویحمون كبارهم الأكثر "-أ

.جمع بعَابِع وهي كائن وهمي یستدعونه لتفزیع الأطفال"بُعْبُعْ "وردت كلمة غریبة هي 1ً"تطرفا

و بعبع  كلمة .أصبحت الحروب النوویة بعبع العالم، أصبحت أشد ما یضیق الناس "

.2"یخوف بها الصبي

بالغرابة وقلة  ألفاظالتي تتسم مقارنة بما یحیط بها من بعبعإذ یظهرالتنویع في كلمة 

.الغریبةالاستعمالاتلى خطاب المؤلفة الممیز ببعض فهي تنتمي إالاستعمال

وعلیه نلاحظ أن الروائیة قد تعمدت استعمال الكلمات الغریبة والأجنبیة المعاصرة في 

فهذا . الذي یؤدي إلى تعدد لفظي وكثافة لغویة وتعدد لغوي روایتها ،وذلك من باب التنویع  

.الروایة هو الدور الذي یلعبه في بناء صورة اللغة في 

:المحاكاة الساخرة-3

إذ  ،فهي أسلوب نقدي هادف،هي ظاهرة أدبیة أو طریقة من طرق التعبیر الذكیة

كعدم  ،تقلب المعنى إلى عكس ما یقصده المتكلم حقیقة ایستعمل فیها الشخص ألفاظ

بعیدا عن ،الرضى بتناقضات الحیاة وتصرفات الناس ویكون ذلك بطریقة غیر مباشرة

المتكلم ،یستخدمها نفعال الحاد قصد الإصلاح والتغیر نحو الأحسنلاالعاطفة الجامحة وا

وهي عملیة واعیة وإرادیة سواءفي .یصل إلى مبتغاهكي كقناع بطریقة موضوعیة 

بمعنى خلق نص جدید مبني أساسا على تقلید نص ما یعتبر هو ،أوفي الشكلالمحتوى

تبر هذا الإدماج مادة داخلة على القاعدة الأدبیة ویكون هذا المقلد، یدمجان معا، یع

،فكران لغویان، وفي الحقیقة لغویتانان،وجهتا نظر لغتان أسلوب"التداخل هو تداخل في 

محاكاة ساخرة ذات ، ین اللغتین التي هي لغة المحاكاةذات كلامیتان،إلا أن إحدى هات

1
70الروایة ص،-

2
مؤسسة الرسالة ، بلاد :الثامنة ،دار النشر :،إشراف محمد نعیم ،الطبعة قاموس المحیط ،تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة :الفیروزبادي-

1263:النشر بیروت لبنان ص
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بوصفها خلیة إبداع وإدراك حضور شخصي،أما الثانیة فذات حضور غیر مرئي 

فالمحاكاة الساخرة تركیب هجین مقصود،لكنه عادة تركیب هجین من داخل اللغة ،فعالة

وأي تركیب هجین أسلوبي ، واتجاهاتلأدبیة  إلى لغات أجناس یتغذى من تفكك اللغة ا

طع امقصود هو تركیب مشبع بالحواریة إلى حدٍ ما،وهذا یعني أن موقف اللغات التي تتق

نقاش بین ،،فإنه نقاش بین اللغاتراها من الأخرى كموقف أطراف الحواخل،إحدایه وتتدف

أسالیب لغویة مشخصة لا یمكن ترجمة إحداها إلى لغة أخرى ففي المحاكاة الساخرة 

1"تتبادل اللغات و الأسالیب الإنارة على نحو فعال

من ر       لأسلوب الغیة للمحاكاة الساخرة نستشهد ببعض الأمثلولتوضیح الفكرة أكثر 

:الروایة

واش ...بالجزائر ماخلیتكش تجي معايَ لوكنت رایحة أنغني في حفل :قالت مازحة" –أ 

ي واحد بحزام أسود یلزمن...وحاط الجال على شعركcostumeنعمل بیك وأنت جایني لابس

ماعة من ألم تقرأ أنه بسبب تهدیدات ج...يأو بالأحرى أربعین مصارع لمرافقت،للمصارعة

القائمون على حفلات قاعات الأطلس في العاصمة إلى إستقدام أربعین الأصولییناضطر

والجمهور الذي حضر "أیتمنغلات "مصارعا من الحاصلین على حزام أسود لضمان حیاة 

في كل تصور؟علیهم من قبل من حاصروا القاعة في الخارجالاعتداءحفله خشیة أن یتم 

أما عندنا فیدخل .بلدان العالم یقصد المطربون الحفل مع فریق من المصورین و المزینین

لو أرادوا رأسك ..أنت لا تضمن حیاتكلا المغني القاعة بفرقة من المصارعین،وبرغم هذا،

2".بطل الفنون القتالیة شخصیا"بروس لي"به حتى لو حضرت برفقةلجاءوا

  ةریقته في اللباس التي تعكس شخصیطمن و مها جمالع ابنمن هالة الوافي تسخر 

،فلو كان حفل غنائها سیتم بالجزائر التي حمایتهابقدرته في ،شاكة شاب عصري متفتح

1
.78-77مخائیل باختین،الكلمة في الروایة،ص-

2
.73الروایة ص،-
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مصارع لما رضیت أن یرافقها ،فهي بذالك یلزمها ) الإرهاب(الأمنانعدامي من كانت تعان

في  یةبالطر كیفیة تنظیم الحفلات من سخر، كما تسود،أو أربعین مصارعا لحمایتهاأبحزام 

إلى إحضار یهاطر القائمون علضی، حیثبلدان العالمنظیراتها منة بالجزائر مقارن

مصارعین متحصلین على حزام أسود من أجل حمایة و ضمان حیاة الحاضرین و 

حیث یقصد المطربین الحفل  مع فریق الأخرىبلدانالعكس ما یحدث فی.المطربین 

وتقف  عالجتأن  تحاول هاان ةمنخلال كلام السارد،یظهر لناو المزینین المصوؤینمن

الرعب وسط وانتشارالأمنانعدامتتمثل في عانة منها البلاد اجتماعیةظاهرة سیاسیة  على

.بأسلوب ساخر ءویلات العشریة السوداأفراد المجتمع  الذي عاش 

الأقل هم لا یغدرون بك یشهرون  على..... نالإرهابی، أفضل، على إرهاب البنات:"-ب

البنات یجهزن .علیك بسواطیرهم وسكاكینهمالانقضاضقبل "االله أكبر"نوایاهم،یصحون 

أكلك ..."،االله یرحمكعندما تصرخ یكون قد تأخر الوقت.علیك دون تنبیهك لما سیحل بك

ین زرًا مثلا وأقول إنك  ذبحتیني وأن ترفعین خصلة شعرك، أوتنس الآن،لو أصرخ "فوكس

لأنھ جریمة غیر ....فاأعلى ثوبك لن یأتي أحد لنجدتي فالقتل إغراءً لا یعتبر عنمفتوحا

1"للضحیة موتھامعلنة تحبب

سبب فنجد مصطفى یسخر من البنات بوصفهن بالإرهابیات ) ب(أما في المثال 

،فالضحیة عنفالأن القتلإغراءً لا یعتبر ،مفاجئهنبالقتلالوصفه بأسلوبحیثلرجالئهن لإغوا

تتلذذ بموتها وبرغم من هذا  نجده یفضّل أن یموت على ید الإنسان الإرهابي الذي یتمیز 

فلعله یأتي أحد عكس إرهاب البنات، هیانوابأسلوب مباشر في القتل وذلك یكون بإشهار 

.ء البنات موت لا مفرّ للرّجل منهنفهم من سخریته أن إغرا،لنجدته

1
.25-24الروایة ص،-
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:التهكمیة الكلمة الساخرة -3-1

و كل كلمة مستخدمة بدلالة شبیه بكلمة المحاكاة الساخرة ،الكلمة الغیریة التهكمیة "

،ذلك أن في مثل هذه الحالات تستخدم الكلمة الغیریة من أجل نقل النزاعات مزدوجة

لكلمة الغیر شائعا جدًا، الاستخدامالمعادیة لها ،وفي كلام الحیاة الیومیة یكون مثل هذا 

یكررالمحاور في حالات عدیدة حرفیا ما یؤكده المحاور خصوصا في الحوار حیث

، للتعبیر عن الشك:بنبرة خاصة به الأخر،محملا إیاه قیمة جدیدة ومفضیا علیه

1."الخ.....،السخریةالاستهزاء،التهكمالاستیاء

هي شبیهة بالمحاكاة و  ،خریةهي أسلوب من أسالیب السالكلمة الساخرة التهكمیة

هذا یعني أن كل ،كل كلمة بدلالة مزدوجةاستخدامالساخرة إذ یكمل الشبه بینهما في 

كلمة تحمل معنا ظاهر ومعنا خفیا وهي تستخدم بهدف نقل النزاعات المعادیة لها، وهي 

شائعة جدًا في التداول الیومي بین الناس ویظهر ذلك خصوصا في الحوار حیث یكرر 

إذ یضفي علیه نبرة ساخرة .المحاور في حالات عدیدة حرفیا ما یؤكده المحاور الأخر

ألوان  التهكم هو لون من .الخ.... الاستهزاء،التهكم، الاستیاءالشك مثلا أو حتى یعبر عن

السخریة یشبه ویمیل إلى الهجاء ویكمل ذلك في أن كلیهما ینسبان عیبا أوعیوبا إلى 

ل بأنهما الردع الشبیه ذا العیب في كلیهما إذ یمكن القو شخص أوأكثر وقد یضخم ه

أما التهكم فهو صدى الفیضالهجاء بصدر عن شدة بالعقوبة ،ولكن الفرق بینهما هو أن

.للنقد،فغرض الهجاء هو الهدم والتجریح أما التهكم فغرضه التهذیب والإصلاح والإكمال

:من المقاطع السردیة الدالة على السخریة التهكمیة

1-
.284-283،شعریة دوستویفسكي،صمیخائیل باختین
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ندیر لا أحد یسأله ماذا یفعل هذه الأیام فإن تبقى واش راك تدیر هاذ الأیّامات ؟ضحك"-أ

رد .الناس تسأل إن كان فلان مازال حيّ،لا ماذا یفعل.على قید الحیاة في حدّ ذاته فعل

:بتهكم

راني صفار تدور حول نفسهامثل روایة مالك حداد الأ.....ور ،راني أندلوما أندیر وا-

و أنت واش مطلعك للجبل وإلاّ هبلت یا راجل؟ردّ علاء كما لیبرر .هاك ذاك أندور 

یاخویا إذا كاره حیاتك -.ما اعلى بالیش واش صارلي، كنت كاره حیاتي:حماقته 

وتعیش في فرنسا وإلا ....عندك على الأقل توصل للجنة....اِقطع البحر مش تطلع للجبل

واالله یأكل الحوت قبل :رد علاء بسخریة سوداء ."لابایلا" ومفي إسبانیا تأكل كل ی

1".یأكلني الحوت ولا یأكلني الدود"لابایلا"ماتأكل

فیها من نزوع بقیردّت بما .لم یحضرها أي جوابهل تقضین إقامة طیبة من دوني ؟"-ب

أتمنى -..حتمّا:للتحدي

.                                                                                 ذلك

یوم الأمنیة ذاتها مع باقة التولیب ،لقد سبق أنبعثت لي بهذهأما أنا فلا أصدق أمنیاتك-

موعدك الأول  يأخلفتیوم نینتع:ردّ بتهكم -.ریس قصد تعكیر إقامتيزیارتي الأولى لبا

لكن أخبرني أولا كیف حصلت على ..شئت إن-.معي

.هاتفي؟دوما حصلت على ما أرید

.فعلا لاینقصك الغرور-

.واضعأتبل یحدث أن-

2"تعني التواضع كأعلى درجات الغرور

1
.93-92الروایة،ص -

2
.159الروایة،ص-
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ففي المثال ن،نلاحظ أن الكلمة الساخرة التهكمیة صیغة على شكل حوار في كلا المثالی

فكلهما كانا یعبران عن همومهما ومشاكلهما بطریقة دار الحوار بین ندیر و علاء) أ(

)الجزائر(الأوضاع المزریة التي سادة البلاد منالاستیاءوالاستهزاءساخرة تهكمیة یملأها

بین كل من دار الحوار  )ب(أما في المثال الخ .....الأمن وانعدامةوبیروقراطیمن بطالة 

مدى غروره وشدة بهدف كشف -دهض-فهاذكیة من طر بنبرة تهكمیة ساخرة وطلال ةهال

،یمكن القول أنه حوار یجسد صراع المرأة و الرجل،وهي تعید كلامه وترد علیه تكبره

یجري تغیر حتمي في عندما نعید في كلامنا صیاغة جزء صغیر من تعبیر محدثنا،فإنه ف"

ما على شفاهنا بوصفها كلمات غریبة علینا  وغالبا ما الأخر تتردد دائإن كلمات:النغمة 

الساخر بحدة بالتكرار الهزلی..لغ فیها مزید من النبرة الهازئة،والمتهكمة والمبا ابهحیص

في هذه .للمحاور، وذلك في الجواب الذي یترتب علیها الاستفهامیةللفعل في الجملة 

لیس فقط إلى البنیة الصحیحة من ناحیة الحالة یمكن أن نلاحظ أنهم یلجؤون في الغالب 

القواعد بل وحتى إلى الجریئة جدًا أو المستحیلة أیضا، وذلك من أجل  أن یتكرر بشكل 

1"من الأشكال جزء من كلام محدثنا ومن أجل أن نسیغ علیه نوع من التهكم

الثالث في كلا الغرضین السابقین من أغراض النمط ":الكلمة الغیریة المعكوسة-3-2

یستخدم المؤلف الكلمات الغیریة نفسها لتعبیر عن مآربه )الأسالیب والمحاكاة الساخرة(

یأخذها ،الخاصة ،أما في الغرض الثالث فإن الكلمة الغیریة تبقى خارج حدود كلام المؤلف

في اعتباره ویتعامل معها هنا لا یعاد خلق الكلمة الغیریة بإدراك جدید ولكنها تؤثر علیها 

2"هذا وهي تبق خارجها كل

حتى ینقل لنا ما یرید قوله على سیلة أو إستراتجیةیقوم المؤلف بتوظیف السخریة كو 

ظاهر  نىمع:معنیینإذ نلمس من خلال كلامه الساخر الخاصة، أهدافه قاحقملسان سارده 

1
-

.284،صمیخائیل باختین ،شعریة دوستو یفسكي

.285،صمخائیل باختین،شعریة دوستیوفسكي-2
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من خلال الأمثلة السابقة في كل من لحضناهوهذا ما .یفهم من سیاق الكلام ، ومعنا خفي

إلا ) الكلمة الغیریة التهكمیة (وبعض أسالیب السخریة )المحاكاة الساخرة (التقلید الساخر 

،فهي لا تسمح للمؤلف استغلال أو لكلمة الغیریة المعكوسة هو العكسأن ما یحدث في ا

نجد الشخصیة الثانیة إذ ) الشخصیات(توظیف كلماتها فهي تجعله خارج الحدود المرسومة 

رادت تسّخر من الشخصیةمن الأولى التي بادرتها بالسخریة إلا أن هذه الأخیرة حین أ

ن الكلمة الغیریة ویحدث كل هذا خارج نطاق المؤلف لأ،السخریة من غیرها سخر علیها

وحتى نجعل الفكرة أكثر وضوحا نأتي ببعض الأمثلة للكلمة الغیریة ،رفضتهالمعكوسة 

:سة  من الروایةالمعكو 

د غیر تهدید الأقارب سلّم لق-أما خفت أن تشقي طریقك إلى الغناء بین الجثث؟"-أ

ثمة .إن امرأة لا تخشى القتلة تخاف مجتمعا یتحكم حماة الشرف في رقابه.مخاوفي

1"إرهاب معنوي یفوق جرائم الإرهابیین

لم . ذكریات لهاأفقر من امرأة لا لا..تدرین:ها یوما بنبرة ممازحة حقیقة أخرىقال ل"-ب

عن على یخبئن ما جم،كانت النساء قبل أن توجد المصارفأضاف ،تبدُ قد استوعبت قوله

لكن .والشیخوخةتي ینمن علیها تحسبالأیام العوز الفي الوسادة من نقود ومصاغمدىالعمر 

2"أثرى النساء لیست التي تنام متوسدة ممتلكاتها بل من تتوسد ذكرىاتها

الكلمة الغیریة المعكوسة ویظهر ذلك في استخفاف هالة الوافي ) أ(المثال  في نلمس

أن هناك ما أخافها أكثر وهو أقل خطرا من الإرهاب ، إلا ي لا تخشاهبجرائم الإرهاب الذ

من و  حماة الشرفها ویحافظ علیهاهو العادات والتقالید التي یلتزم بإرهاب معنویالحقیقي، 

.یدعون العفة

.16الروایة،ص-1
.13الروایة،ص-2
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فیما  ءثراالأن اللواتي یعتقدن النساء منیسخرفنجد طلال ) ب(ما في المثال أ

ما ، أي جمعن من ذكریاتفي نظرهحقیقي فیماثراء الالأن ومجوهرات إلا جمعن من نقود 

.)أموالهاتتوسد ذكریاتها ولیس التي تتوسدالمرأة الثریة التي(.من أوقات جمیلة هعشنا

:البارودیا وتطبیق المنطق الكرنفالي-4

وما یملیه ،لكرنفال وسائل جبارة لفهم الحیاة فهما فنیا فهو یبعدنا عن صرامة النظامل

و كل رمز دال على الاحترام وآداب الاجتماعیةمن قوانینإذ یقوم بإلغاء القواعد والمراتب 

عمار حلبة اللعب لتعیش من مختلف الطبقات و الأ  الأفراد، فتدخل المحظوراتالفعل و 

قلغیر ه نقراءة عمیقة لصور العالم ، كما أن إلىفما هو إلا.قوانین خاصة بطقس الكرنفال

وهنا یأتي في تفعیل دور الكامل عن الوضع السائد ،الرضىمباشرللإحساس بعدم

التي تعبر عن هذه الصور بطریقة ساخرة حیث تسخر من )المحاكاة الساخرة(البارودیا

ید والادیولوجیات ولغة المستبد، وهذه السخریة لها أبعاد ضمنیة أخرى فهي لیست التقال

الوضیع والراقي من الأفعال (كومیدیا أكثر مما هي تراجیدي فهي تجمع بین هذه الثنائیات

إذ تساعد كل أنواع الخطاب الأدبي "حتى تعالج الأزمات والمواقف المعارضة )والأقوال

داخل واقع ...الكلمات والتعابیر الوقحة، المزاوجة–الشتائم –عیة اللغة القم(الكرنفالیة 

و كل هذه الصور نجدها مجسدة .1..."على تفعیل دور البارودیا )متعدد اللغات يمعیش

داخل الفن الروائي الذي یعتبره الماركسیون بالمرآة العاكسة للمجتمع والكاشفة عن عیوبه 

).المجتمع (والمعبرة عن همومه 

:مبدأ إشاعة روح الكرنفال-4-1

ارجیا وجامدًا یفصل حسب مضمون جاهز خإشاعة الروح الكرنفالیةلیست مخطط "

یمكننوعه،من وإنماهو شكل مرن إلى أقصى حد خاص بالرؤیا الفنیة ومنهج كشفي 

.156مخائیل باختین،الناقد الحواري،ص-1
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على مبدأ إشاعة الروح الكرنفالیةاعتمادالروائیینإن 1"قبلالذي لم یراه أحد من اكتشافمن

فات الناس التي یتعذر الكشف عنها في ر یعود إلى رغبتهم في الكشف عن طباعوتص

المعیشي للناس ویظهر ذلك من الواقع فهي تصور وتعكس الاعتیادیةالیومیة  ةالحیا

والمواقع تغیر الأزیاء وتغیرالملابس و والضحك لشعوذةاوأشكال اللفظیةالشتائم:خلال

الروائیة من تصویر الأحداث المتناقضة الاجتماعیة منها قد تمكنتللاجتماعیة،و والمراتب 

ذلك لأن  متمیزإذا عبرت عنه بشكل في ذالك واقع المجتمع الجزائري و السیاسیة عاكسة 

:من الروایةببعض الأمثلة، نستشهد تغلغل إلى البیئة السردیةالكرنفاليالروح 

،وإن لم یاعزیزتي نجمة الآنلكنّك.مدرسةحتما قرأته یوم كنتِ ...جمیل"-:الأزیاء -أ

تتبرجي وتنفقیكما تنفق النجمات على أزیائهن، فستجدین نفسك، على غلاك،أرخص 

2."منهنّ وأرخص من صوتكهكذا یقول منطق السوق

جاء بها وتخلى عنها وهي في كل زینتهابعدما ...الیوم،ضحك علیها الحبالبارحة كما"-

3"له الاستعدادقضت یوما كاملا في 

لى أعلنوا الجهاد ع...كانت معتقلات الصحراء تضم عشرات الآلاف":الحروب- ب

في الجزائر، أدركت على حسابها أن في الحروب لا توجد حقیقة واحدة "4"العباد و البلاد

یروج لهاكنموذج ميّ الذي راح بدایة یبارك تمردها، و الرس الإعلام. ولا إرهاب واحد

ن یسلامیمع الإالواقع یصفي من خلالها حساباتهلجزائر الصمود والشجاعة، كان في 

5"تصفیة حساباتهمعها إلىوسرعان ما تحول 

.245:مخائیل باختین ، شعریة دوستویفسكي ،ص-1
.186الروایة،ص-2
.174الروایة،ص-3
.69الروایة،ص-4
.79الروایة،ص-5
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هي تستعجل الوصول بعد أربع ساعات إلىرجل .المكان بالزماناستخفافإنه":الضحك-ج

أو  ،أضحكه فشلها في معرفة طریقة استعمال سماعات الموسیقى!یجلس بمحاذاتها ولاتراه

الشاشة المقابلة لها، والتي كانت مثبتة على بثّ مسار الطائرة و الوقت طریقة تغیر 

1."للوصول من الواضح أنها لم تسافر كثیرًاالمتبقی

ونص ..رشاش وانصیر نص العایلةمقتولةخفت وقتا یحكیلك عنّا تروحي تجیبي"

2"لابدّ من ممازحة الموت أحیانا وإلاقتلك قبل أوانك.ضحكت!قتلة

3"إلى قارئة فنجانأیتها الأمیة لا یحتاج الأمر":الشتائم-د

كل  فلكني أراك تواصل اللها...ضننتك قررت البارحة إن تكف عن الحیاة ككلب "

4"!صباح

إن المحاكاة بصورة ساخرة تعني تكوین ازدواج ":في هذا الصدد"باختین "یقول 

في الكرنفال ...و لهذا السبب مكافئة بین المتضادینمفضوح، إنها العالم بالمقلوب،

صور مختلفة :عرفت المحاكاة الساخرة أشكالا ومراتب على درجات كبیرة من التنوع 

حاكت بعضها البعض بصورة ساخرة بطرق )ةمن مختلف الأنواع كرنفالی،اأزواج(

تطول .ذلك بمثابة مرایا مشوهةو انطلاقا من وجهات نظر مختلفة ،لقد كان.مختلفة

5".باِتجاهات مختلفةوتصغر وتلوي 

تغیر الأزیاء، الحروب، الضحك، ( عننلاحظعندقراءتنا لهذه الأمثلة 

تصرفاتها المألوفة في أو إذ نجدها خرجت عن عاداتها ،الشخصیة كانت متحررةأن)الشتائم

الكرنفالیة الحاملةموقف منالعالم والتي حیاتها الیومیةإذ نجد الدلالات خفیة وعمیقة للبنیة 

تجعلها حاملة لعلاقة اِزدواجیة تقیمها ، و في الحیاة الیومیةتجعل الشخصیة تخالف ذاتها

.57الروایة،ص-1
.196الروایة،ص-2
.116الروایة،ص-3
4

.280الروایة،ص-
5

.186، شعریة دوستویفسكي ، صمخائیل باختین-
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، أن في المثال الذي عرضناه عن الضحكوعلیه نجد.مع الشخصیة التي تجاورها

ه موقف أنعلى الرغم من ،الشخصیة كانت تتحدث عن القتل والموت بسخریة واِستخفاف

استحضرتالشخصیة نجدها إلا أن.،حزنلم ن أموقف م،لما یحمله اللا یدعو إلى الضحك

وبالتالي ،إلى موقف مضحكالمحزنالضحك فقلبت بذلك المعاییر إذ اِنقلب الموقف المؤلم و 

الساخر والعكس إلى ول المسخور حت(یمكن القول أن هذا المقطع حمل عملیة التحول 

.نیابة الضحك عن الحزن والألم(التناوب كما حمل عملیة)صحیح  (

حك الكرنفالي المكافئ بین لقد اِمتلك الض"الشأنفي هذا " مخائیل باختین"یقول 

الضحك اِستطاع أن ،قوة إبداعیة هائلة في صیاغة و تشكیل الصنف الأدبیإن هذاالضدین

قطبي الظاهرةي ف،وأن یركز والتحولالتناوب وأن یفهمها فیمجرى عملیة ةیحیط بالظاهر 

یتنبأتناوبهما التأسیسیة والمجردةفي الموت یتنبأ بالولادة وفي الولادة لالتكوین من خلا

بالإطاحة یتنبأالهزیمة بالانتصار،وفي التتویج بالهزیمة وفیالانتصاربالموت ، وفي 

أن الشخصیة كانت متحررة إذ إن الضحكالكرنفاللا یسمح لأي لحظة من. الخ...بالعرش

تصرفاتها المألوفة في حیاتها الیومیةإذ نجد الدلالات خفیة أو ا خرجت عن عاداتها نجده

وعمیقة للبنیة الكرنفالیة الحاملة موقف منالعالم والتي تجعل الشخصیة تخالف ذاتهافي 

وعلیه .الحیاة الیومیة إذ تجعلها حاملة لعلاقة اِزدواجیة تقیمها مع الشخصیة التي تجاورها

أن الشخصیة كانت تتحدث عن القتل والموت ،الذي عرضناه عن الضحكي المثال نجد ف

 یدعو إلى الضحك لأنه موقف بسخریة واِستخفاف على الرغم من أنه موقف لا

الضحك فقلبت بذلك المعاییر إذ اِنقلب استحضرتومحزن إلا أن الشخصیة نجدها مؤلم

أن هذا المقطع حمل إلى موقف مضحك  وبالتالي یمكن القولالمحزنالموقف المؤلم و 

نیابة (كما حمل عملیة التناوب )الساخر والعكسصحیح إلى ول المسخور حت(عملیة التحول 

.الضحك عن الحزن والألم (
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لقد اِمتلك الضحك الكرنفالي المكافئ بین "الشأنفي هذا مخائیل باختین"یقول 

الضحك اِستطاع االضدین ،قوة إبداعیة هائلة في صیاغة و تشكیل الصنف الأدبیإن هذ

قطبي الظاهرةفي ،وأن یركز والتحولالتناوب وأن یفهمها فیمجرى عملیة ةأن یحیط بالظاهر 

یتنبأتناوبهما التأسیسیة والمجردةفي الموت یتنبأ بالولادة وفي الولادة لالتكوین من خلا

طاحة بالإیتنبأ،وفي التتویج ربالهزیمة و في الهزیمة بالانتصاالانتصاربالموت ، وفي 

اللحظات الخاصة بالتناوب أن نلا یسمح لأي لحظة مإن الضحك الكرنفال. الخ...بالعرش

أن  فهمن،1"تصبح  لحظة مطلقة وأن تتجمد في حالة من الجدیة الأحادیة الجانب 

فأصبحت تشكل قدات الأشكال الكرنفالیة الساخرة تمردت على المقدس من الأفكار والمعت

الواقع الإنسان المتأثربمعطیات الحیاة الیومیة ومرارةعالما بالمقلوب فأدخلت 

،عالم تنقلب فیه الموازین ویكثر فیه الصراع بین المقدس و بحیاة شبیهة بالحلم،المعیشي

.ما دونه مما یؤدي إلى ظهور عدة مواقف متناقضة فیما بینها في موضع سخریة

:الأجناس المتخللة-5

وصفر مع طرائف السرد فیها، من سرد و تنصهتتخلل الروایة أجناس تعبیریة

یاق النص فتمنحه تنفتح على ستلتحم مع الشخصیات والفضاءات والأزمنة و حوار و و  

 .ةالجذریفیما یرجع لحدوده التاریخیة والاجتماعیة و ،الحس الخاص بهالوعي اللساني و 

یتجلى و  هي فكرة حواریة بالأساسو .خراب یمكن أن یصبح موضوعا لخطاب الآكل خطو 

أشكال عدة أهمها و مختلفة هذا الحضور للخطاب الغیري في الخطاب الروائي بطرق 

حیث تتخلل الروایة أجناس تدخل إلى عالمها كخطاب لا یفقد ،خللةتالوحدات الم

.ن نفسه یندمج و الخطاب العام للروایةالآلكنه في الغیریة و خصوصیته 

1
.179، شعریة دوستویفسكي ، صمخائیل باختین-
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كانت أتسمح بأن تدخل إلى كیانها جمیع أنواع الأجناس التعبیریة سواء فالروایة"

دراسات من (أدبیة -خارج مأ) أشعار، قصائد، مقاطع كومیدیةقصص،(أدبیة 

إذ دور الأجناس المتخللة كبیر لدرجة أن )...علمیة، ودینیة، نصوص بلاغیة، و السلوكیات

في المقاربة اللفظیة للواقع  ت الأولىالروایة یمكن أن تبدو كأنها مجردة من إمكانیا

.1"لذلك الواقع بواسطة أجناس تعبیریة أخرى يمتطلبة لتشیید أولو 

أسلوبیة جدیدة یمنح لغویة و تداخلها ضمن آلیاتیمكن القول إن حوار النصوص و 

محور بشكل م أدبي جدید و الخطابات الأجنبیة القدرة على التشكل بطرق مختلفة داخل عال

فالروائي هذا العالم لا یمكن أن یوجد إلا داخل الروایة و غایة أدبیة جدیدة، و فهجوهري، 

الأصوات المتعددة لا یستأصل نوایا الآخرینوهو یتعامل مع هذه اللغات و 

نه یدخلها إالرؤى التي تتبدى من وراء تعدد الأصوات و تعدد اللغات العوالم و  لا یحطمو  

و یسخرها في الوقت نفسه، لخدمة نوایاه ،خرینالآعالمه الروائي مسكونة بنوایا 

.الخاصةهناتكمن خصوصیة الجنسالروائي،وتمیزه

تبني أحلام مستغانمي الشكل الفني للروایة على تداخل الأجناس لأنها تتقن صناعة 

رهن فیه إذابة الحدود بتكتابة الروائیة إلى مستوى جمالي لترتقي بلغة الو  ،الكلمة الشعریة

لا حدود بین أنه هوو  ،لأدبیة لتعلن عن مذهبها الفنيصناعة الكلمة االوهمیة في 

یتعالق ) أ(، فالنص اللاحقحدها الروایة بمرونتها تستوعب الدخلاءو و  ،و الفنونالأجناس

إلى نص جدید تتراكم فیه ) أ(أي فیتفاعل ویتداخل لیحوله ) ب(ابق مع النص الس

.فسیفساءیشكل كل النص وحدة أو قطعة ،مجموعة من النصوص المتشابكة و المتداخلة

لجأت الروائیة إلى إدخال هذه الأجزاء النصیة الأدبیة بواسطة الاقتباس الحرفي أو 

:التضمین أو التلمیح وقد انحصرت الوحدات التي تخللت الروایة النماذج التالیة 

:الشعبيالتراث-أ

1
.89، 88باختین، الخطاب الروائي، ص -م.
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رتباط الملفوظ بالوعي یعبر عن الالشعبي في روایة الأسود یلیق بك التراث أدرج 

الشعبي ساهم في عملیة التشكل السردي لتراثل كما أن استحضار الروایة، الاجتماعي

لیصیر جزء من الروایة باعتبارها بنیة كبرى منفتحة على كل الأجناس و الخطابات و من 

بین الأمثلة الموظفة في الروایة  

1..."لني الحوت و لا یاكلني الدودیاك"-

جزائري وظفت الروائیة هذا المثل لتعبر عن حالة القهر التي یعاني منها الشاب ال

.غیر الشرعیة و تفضیل الموتل و الذي دفعه یأسه إلى الهجرة البطا

أكله الحوت و  فهحتإن لقي غیر بلده و هو یهاجر إلى بلد و  حیاة أفضلكان یأمل في 

و یلبس الأبیض تحت التراب ،یعیش مذلولا إلى أن یموتفي بلده الجزائر و على أن یبقى 

  .امحقور  احیأن یعیشخیر من امذكور  امیت

2"یا قاتل روح وین تروح "-

ترملت لم تغفر لمن قتل هالة التي ثكلت و  أم أن رغم صدور قرار العفو المدني إلا

یوجد فیها في نفس الرقعة الجغرافیة التي و لم تقدر على أن تكون حتى،زوجهاو ابنها 

على قناعة أن هي لدیها و ما دفعها إلى ترك الجزائر التي أخذت منها أغلى ما القتلة

.إن عفا عنه قانون البشر فقانون االله  سیعاقبه لا مفر و  القاتل

أحد لخطبتها فتقدمز حدود قریتهایحكى انه ذاع صیت جمال إحدى الفلاحات حتى تجاو "

بزواجها، عندما علم الباشاغا.حب ابن عمهاتكانت ، لكنها رفضته لأنها الباشاغات

فضل علیه راعیا، فدبر مكیدة لزوجها و قتله، كانت تلم یغفر لها أناستشاط غیطا و 

، وكانت قد ود طلبها للزواجان تضع مولودها، وتنتهي عدتها، ثم عأر ، فانتظحاملا

أطلقت اسم زوجها على مولودها  فردت علیه أن كنت أخذت مني عیاش الأول فاني 

یقتل ولیدها، فأجابته نذرت حیاتي لعیاش الثاني ،فازداد حقده ، وخیرها بین أن تتزوجه أو 

1
.91الروایة ،ص-
.195الروایة،ص-2



الفــــصــل الأول                      التشخیص الفني للغة الروائیة في الأسود یلیق بك

49

ن أبعد لن تكون له مهما فعل، ذات یوم، عادت من الحقل فلم تجد رضیعها، و أنها

قبر ابنها نه أ، فأدركتلقبر صغیرت ترابا طریاأاها البحث هرعت إلى المقبرة ، فر أعی

فاقبل )آااعیاش یا ممي (بالشاویة بما یشبه الغناء )تعدد(و ،وراحت تنوح عند القبر

یسالون ما الخطب وما استطاعوا العودة )بنياایا عیاش ی(س عند سماعها تنادي االن

زوجها، ففي مروانة ، حتى لحقت  بولیدها و لت تغني ظبها، فلقد لزمت القبر الصغیر و 

.1"یفتدي الراحلون بالغناء حتى اللحاق بهم

كما أن هناك  .لأوراسامنطقة من بالتحدید ،كایة من التراث الشعبي الجزائريهي ح

3"حیثما سأموت سأموت و أنا أغني "یقول فیها 2مقولة الروسي فلادیمیر مایا كوفسكي

أدركت المؤلفة القدرات العدیدة التي یتوفر علیها المثل من تكثیف المشهد السردي  

إضفاء الصیغة المحلیة على الخطاب الروائي لأنه الحامل للتصورات التي سادت في و 

مع مجموعات اجتماعیة ،في مواقف ماضیة تكررت في الحاضرو  ،معینةحقبة تاریخیة

ن ناعي الذي یمنح المثل مشروعیة في أقالإمبرر ذلك هو العنصر الحجاجي و و . أخرى

تجاه محیطه الاجتماعي دون إغفال الحمولة الإیدیولوجیة التي یؤكد المتكلم أو ینفي موقفا 

یاه الخاصة من جهة وتؤثر في النفسیة المتلقي یضعها الروائي في بنیة المثل لتخدم نوا

.من جهة ثانیة  

:التراثالدیني- ب

عامة یتدخل في الخطاب الدیني ،خاصةلت أحلام مستغانمي النص القرآني جع

وقد كان تخلل النص السیاق الروائي بحسب الموضوعات التي تطرقت إلیها الروایة 

:، وهو ما یتضح في المقاطع التالیةالروائي ضمنیا خاصة وهي تتحدث عن الإرهاب

.29الروایة ص -1
رجیا ، توفي في سن السابعة و ثلاثین حین انھي شاعر روسي ، من بلده بغدادي في جو:فلادیمیر مایا كوفسكي--1

www.qwlrd.com:حیاتھ  برصاصة لینظم إلى كوكبة الشعراء أو قصار العمر، ینظر الموقع
.نفس المرجع -3



الفــــصــل الأول                      التشخیص الفني للغة الروائیة في الأسود یلیق بك

50

ى من رحمة االله، برغم كونك علیك أن تستنتج  أنك ملعون، ومستثن"

1."تخاف االله ،وما قتلت نفسا بغیر حقو ،ومحسنا،مؤمنا

ومن قتل ،االله إلا بالحققتلوا النفس التي حرم تولا (وإذا استحضرنا النص اقرأني

لوجدنا أن االله ،2)فلا یسرف في القتل إنه كان منصورا امظلوما فقد جعلنا لولیه سلطان

حرم قتل النفس بغیر حق، وقد اقتبست الروائیة هذا النص الدیني وهي في الحقیقة ترید 

بي عیاش بن أ"الاستشهاد بقصة سبب نزول هذه الآیة، و الذي یعود حسب الفقهاء إلى 

ربیعة أخي أبي جهل ،وذلك أنه قتل رجلا كان یعذبه مع أخیه على الإسلام وهو الحارث 

بن زید العامري ،فأضمر له عیاش السوء فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعاش لا یشعر،فلما 

بمعنى أنه .3"الآیة،فأنزل االله هذه على دینه فحمل علیه فقتلهكان یوم الفتح رآه فظن أنه 

أخیه الإنسان التي حتى یضع حدا لحیاة الإنسانمرئ ،فمن یكون هذا ل الا یحق للمرء قت

  . هوهبها االله ل

ربط هذا التّأویل بحدث آخر ذكر في الرّوایة، تحكي فیه الرّوائیة عن أحداث یمكنو 

كانت لحیته هي شبهته فقد دخل الجیش إلى حماه "حماه، الّتي عاشتها أم هالة الوافي 

كان الموت إیاه ینتظرها في سیناریو آخر، ...لینظفها من الإسلامیین، فمحاها من الوجود

بل الإرهابیون یقتلون النّاس .ذي یقتل الأبریاء بشبهة إسلامهمهذه المرّة لیس الجیش الّ 

الحرب التي أعلنوها و  یینرهابتشیر الرّوایة إلى الإ4!"بذریعة أنّهم أقلّ إسلاما مما یجب

في الوصول إلى  مأغراضه واحققیمنابر المساجد لعلى النّاس راكبین صهوة الدّین و 

یسمّون أنفسهم بالإخوان، ، و ها على هواهممستدلین على ذلك بآیات یفسّرون،السلطة

لعبة الأنظمة ناهطولیة، لتأكّد الإخوانا لنا لمجرّد أنّ لهم لحیاتهم  واكیف لهم أن یكونف

.91الروایة ،ص -1
، سورة الإسراء                                                                                                               33الآیة -2
3

842م، ص2008مالك باب الوادي ،الجزائر ،،مكتبة الإمام 1،ط1تفسیر القرأن العظیم ،بن كثییر،ج-
4
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الفــــصــل الأول                      التشخیص الفني للغة الروائیة في الأسود یلیق بك

51

، وبدون أن یسأل القتل بدون سبب،حتى تي لا تضع محرّما أمام مصالحهاالعربیة و ال

.عن ذنب الضحیة

أنّ ذكاء أحلام إلاّ ،یكن بقدر كبیر جدّاإنّ استحضار النّص الدیني في الرّوایة لم 

لة دلا االدّینیة إلاّ أنّ حضورها كان ذفرغم قلّة النّصوص .ن في ذلكمكمستغانمي كان ی

، امناسبضمنت له تأویلا،ففي الموضع المناسب هاستخدامقیمة جوهریة لحسن إدراجه و و 

دلّ على ثقافتها الدینیة و هذا ی،لیكون ضمن الآلیات المساهمة في بناء نسیج الرّوایة

.التي نشأت علیها

ط بالدّین و العقیدة الإسلامیة التوجّه لأحلام مستغانمي بین الارتباازدواجیةنلاحظ 

هذا رغمو  ،قالید ضربا من التقلیدیة عندهاللتالانصیاعلیصبح ،سلطة العقل و الضمیرو 

بین ما خلق حواریة تمثّلت في تلك الصّراعات ،فرفضت التطر مزجت بین الدین والدنیا و 

.الدین وأحكامه وبین من یتخذه ذریعة لأغراضه الشخصیة

:الخطاب التّاریخي و التوثیقي -ج

من العربي التّاریخي التّوثیقي هو زمن مطابق للزّ زّمن هو بطل الرّوایات الحدیثة و ال

.قراءتهاصیاغتها و قة التّاریخیة بل یعید الرّوائي لا ینسج الوثیو 

ل، للقیام روى لها أنّه أثناء حرب التّحریر، كان یصعد إلى أبعد مرتفع في الجب"

والمدرعات الفرنسیة مقبلة، "البلاندي"عندما یرى من بعید قوافل بنوبة حراسة للقریة، و 

في الجبل الآخر، ثمّ "تراس"ینادي منبها أبناء الدّشرة لقدوم الفرنسیین، فیتلقّف صداه 

.1"یتناقل الرّجال النّداء عبر الجبل متناوبین على ایصال الخبر إلى كافة الأهالي

تعود بنا أحلام مستغانمي إلى فترة الحرب التّحریریة في الجزائر، وهي تسرد لنا 

یستخدم صوته لتنبیه المجاهدین وقائع تاریخیة و ذلك في حدیثها عن  جدّ هالة الّذي كان

لمستعمر الفرنسي و هنا فیها إشارة إلى قلّة الإمكانیات الّتي كانت تحذیرهم عند قدوم او 

.65-64الروایة، ص-1
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لدى الجزائریین أثناء الثورة، إلاّ أنّ إرادتهم و قوّة تحدّیهم جعلوا من أبسط شيء عندهم 

راس الّذین كانوا رمز منه، كما أنّها تتباهى برجال الأو للاستفادةأعظم شيء، 

.رجالهاو الثّورة

بطلة لتفیه صاغرجال الأوراس، و ل بة الجزائریةالتّجر تّاریخي و ال مثّلت أحلام الواقع

لیس بصغار لتّاریخ لا یدوّن إلاّ بالملوك و فا ،شرافالأفهي من الأوراس أصولها،الرّوایة

.النّاس

ء إلقاقامت السلطات بمداهمة الجامعة، و ثمّ حدث على أیام الرئیس بوضیاف، أن "

معتقلات الصّحراء بعد أن ضاقت المدن إرسالهم إلى القبض على عشرات الإسلامیین، و 

عندما قرّر علاء أن یترك الجامعة حال تقدیمه امتحانات آخر السنة، .بمساجینها

1"لإلحاح أمّه، على أن یسافر لاحقا إلى العاصمة لمواصلة دراسته هناكاستجابة

حیث طالب 1982تشیر هنا الرّوائیة إلى بدایة النّشاط الإسلامي السیاسي عام 

أعمال العنف وخاصة في الجامعات ازدیادتیار علنا تشكیل حكومة إسلامیة ومع هذا ال

كمحاولة من الحكومة لتهدئة الجو المشحون قامت بافتتاح واحدة من أكبر الدّراسیة و 

لتكون منبر لتصاعد ذلك الغضب 1984بولایة قسنطینة الجامعات الإسلامیة في العالم 

مختبرا مفتوحا ینة ممرّا إجباریا لكلّ الفتن، و كانت جامعة قسنط"كما تقول أحلام مستغانمي 

2"على كلّ التطرفات

بدأت الجبهة الإسلامیة تلعب دورا بارزا في السیاسة الجزائریة و تغلّبت بسهولة على 

یت نتائجها و ترأس المجلس محمّد غلالانتخابات التي أ، في1991الحزب الحاكم سنة 

سلسلة من بزائر فقام في أزمة الجسببابوضیاف الذي قرّر محاسبة كلّ من كان

 في غتیلاإلاّ أنّ ،المستهدفةالأماكنكانت جامعة قسنطینة، من بین ، و تالاعتقالا

قدت أكثر و دخلت البلاد في الأزمة أكثر و تع تفانفجر ، 1992ظروف غامضة سنة 

1
.68الروایة، ص-
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تضاف إلیها اة و كان یكفي أن تؤنث المأس"عصابات تنتهج مبدأ الإسلام السیاسي، حرب 

1"الإرهابتوابل الإسلام و 

قضى أكثر من عامین متنقّلا بین مخابئ في الجبال، یعالج الجرحى و یولد النّساء "

ت و زوجات موظفین أو عاملین هن بنانلاّئي سباهنّ الإرهابیون بذریعة أّ لالمغتصبات ا

ختبار اة أحدهم عن حتفتقت حینها قری...لك لم یشفع لهفي دولة الطاغوت، لكن ذ

شیطاني، أن یثبت لهم اعتناقه الجهاد بعودته لقتل والده، و یكون حینها آمنا على نفسه، 

أن  ها مطلبدختبار، غأمام هول الا...ته مزامیر الشیطانبتصفیة من جعل من صو 

لا توقع تبرم مع القتلة، و  فقةدري أن لاصما كان ی...مهم على حیاة أبیه ببقائه معهمیساو 

علم بذلك بعد أشهر عندما نزل من الجبل مع .معهم أرسلوا من یقتل أبي هأن أثناء تواجد

في عین أصدقائه إرهابیا...المصالحة المدنیةن في إطار العفو و ینزل من التائبمن 

أنّه و ...ورهم في الجبالجحغادروا بعد السابقین، ومشبوها في عین الإرهابیین الذین لم ی

2"هكذا أرسلوا أحدا لتصفیته بعد شهرین من إقامته بینناابئهم للجیش، و سیشي بمخ

هي تحكي حادث إلى تاریخ الجزائر، هابعدما كان الحدیث عن جدّ هالة مدخلا

غتیاله فیما بعد، كانت اتجنیدهم لأخیها الطبیب علاء ثمّ الإرهاب و  یدّ موت أبیها على

ن و فق المتطرفتصف زمن أحداث الرّوایة بزمن الهوس الدیني، في بلادها الجزائر وط

هنا تشیر الرّوائیة إلى الانشقاق الذي حدث في صفوف الجماعة یذبحون الأبریاء، و 

من المسلمین العفو عن العدید الوطنیة، تم فیهالإسلامیة، بعد میثاق السلم و المصالحة

و هذا حصل 2000إلى غایة 1999السلاح عام ترك والمعتقلین إذا ما قرروا العودة و 

.1999في عهد عبدالعزیز بوتفلیقة، المنتخب عام 

1
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عمرها ما تخلاص و لو بقینا كلّ واحد ثاروا بیدّ "تقول أحلام في مقطع من الرّوایة 

ة یرحم ایحین یرجعوا، لكن البلاد تروح، الحق في هذه بوتفلیقة یعطیه الصحاللّي ما توامشر 

1"و كان قدر علیهوالدیه عمل شيء ما حد غیر 

نمي تقنیات الزمن بمهارة عالیة وهي بذلك تحدد سیر استخدمت أحلام مستغا

فالماضي "الروایة بالرؤیة التاریخیة للزمنربط الماضي بالحاضر لتتمیز هذه الأحداث و 

نع المستقبل بعده الذي صمع الحاضر فإنه ی هاتصالبیحدد الحاضر بطریقة خلاقة، و 

.2"یحدد مسبقا، و نصل هنا إلى الشمولیة الزمنیة 

عصر ثم اعتباره في الزاویة صورة شاملة للعالم وللحیاة من على الروایة أن تقدم"

خر، بدل حیاة فترة برمتها، آل أو باث الممثلة في الروایة بشككلیته، ینبغي أن تحل الأحد

.3"إذ في هذه القدرة على منح البدیل تكمن جوهرتیها الفنیة

ن عن رفضها ونبذها التوثیقیة ، الإعلاترید أحلام عبر هذه الخطابات التاریخیة

النظام لیقصى الأمن  عمناعها بالعفو المدني، فالفساد عم كل البلاد و تقاللإرهاب وعدم 

ن أ، رغم خر وإقصائهد صمم هذا العصر لمناقضة الآقستقرار السیاسي، و الاالاجتماعي و 

، فمن العسیر الانتقال من استعمال لكن هذا الزمن شوه العقول والأجساد،رحمةالاختلاف 

.المصحف العادي إلى المصحف الالكتروني

ین البنفسجي ح بفي غرابة لون مشع بأمواج ضوئیة تتراو تولیبلا نضم سوى أزهار "-أ

4"مصطفة بحیث تبدو منتصبة كالعساكر.والأسود

5"أمدت قائد الفرقة الذي كان واقفا خلفها باقة التولیب "- ب 

6"تركت نجلاء تحمل باقة التولیب  "-ج

1
196الروایة، ص-
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1"اللون البنفسجي ؟ ذلك ب بالذات و لماذا التولی"-د 

لهالة ) طلال(الروایة ، كان یرسلها بطل لتولیب التي تتحدث عنها الروائیةزهرة ا

، لكن السؤال لماذا اختارت أحلام أزهار كمحاولة منه استمالتها وإیقاعها في شراكه

التولیب بالذات ؟                                                    

عام "ى، فقصة زهرة التولیب تعود إلالزهرة لما لها من دلالة تاریخیةاختار هذه 

، ملكة ، إذا استقبلت كندا الملكة جولیال انتهاء الحرب العالمیة الثانیةیفي كندا قب1945

منحوها في بلادهم و استقبلها الكندیون، و ثر اندلاع الحربألتي تركت بلدها هولندا ا

أرض ى تستطیع أن تنجب ولي العهد في هولندیة حت ارضأمساحة من الأرض لتكون 

عرفانا منها بجمیلهم أرسلت لهم الملكة مائة و ،.نداهولندیة ، كما ساهموا في تحریر هول

مز عالمي تحولت بالتالي إلى ر التولیب لیزرعوها في بلادهم، و ألف زهرة من زهور

، حیث ارتبطت هذه الزهرة بالغنى بعدما هولنداتعتبر حالیا شعار قة بین الشعبین، و اللصد

2"القرن السادسعشرندر وجودها في 

تربع على ، طلال رجل الأعمال مالأزهار وبطل الروایةت أحلام بین دلالة هذه ربط

ثري، ، فهو شخص سلة مطاعم في مختلف أنحاء العالم، یدیر سلالإمبراطوریة من الثراء

یحكمها التحدي هو بماله وسلطته، صبره بین هالة علاقةفالعلاقة التي تربط بینه و 

هو قضیتها أما هم كرامتها و كبریائها، والأرقة قلبها و إحساسها و هي برهافةوغروره ، و 

.زیادة ثروتهأعمال كبیر لا یتوقف عن الربح و رجلأصبحأفقدته الغربة قضیته، و

ربطه و ستدعاء الماضي في ام مستغانمي قدرتها من خلال هذا الربط بینت لنا أحلا

بأحداثه یجادل ي ، فالماضاضر وأعطته معنى ودلالة جدیدین، في علاقة حواریةبالح

عت عقد قران بین ، بمعنى أن أحلام استطاالحاضر ویندمج معه في علاقة ازدواجیة

والروایة عندما تستحضر النص الغائب وتحوله من سیاقه الأصلي .الماضي و الحاضر

1
.124الروایة، ص -

2
- www.or-Wikipédia.org/wiki.
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كجنس  هعلى دلالته الأصلیة، لكنها تستفید من طاقات االى سیاق جدید فإنها تبقیه محافظ

غیر أدبي لتعمیق البعد الحضاري وتأسیس وعي جدید بالماضي وأحداثه التاریخیة

:السیرة الذاتیة  -د

ن طرف القیم فهو یكون موجها م،حیاة هذا البطلحینما یبدع المؤلف بطلا ما و "

ما تم إبداعه في في إبداعه یعمل على تمدیدداخل هذه الحیاة، و التي یستلهمها البطل

وجهة نظر تعارض بین وجهة النظر الجمالیة و المبدأ لیس هناك حیثمنالبطل، و حیاة 

كل ما یراه المؤلف  إذ، إن السیرة تماثلیة:حیاة البطل منها سوف یتم إدراكنطلاقالتي ا

.1"ي ذاته و لذاته داخل حیاتهفیریده له هو ما یراه هو في بطله و 

 ؟وما علاقة الروائیة بالبطلةهل هي أحلام أم هالة ؟ ؟من یتكلم في الروایة:بمعنى

الشخصیة إنما علاقتها بالأحداث لیس القصد من السیرة الذاتیة حیاة أحلام مستغانمي و 

.مدى التطابق بینهماوبالشخصیة المجسدة في الروایة و 

زاولت مهنة )شرق الجزائر(ایة شابة جزائریة من منطقة مروانة تناولت الروایة حك

أمها لمغادرة ة السوداء، ثم توجهت نحو الغناء، اضطرت و التدریس في زمن العشری

مجموعة إرهابیة ، ثم مقتل أخیها علاء الذي یدالجزائر بعد مقتل والدها المغني على

، یدي الإرهابیین ذاتهم، فاستقرتا بسوریایغتال على أاستفاد من تدابیر المصالحة الوطنیة ل

نه لم یكن لها سوابق في أرغم  عالم الغناء ،، بدأت تصنع لنفسها اسما في أمهاموطن 

شابه أباه  نإلى مواصلة ما بدأه والدها ، فمبیها المغني دفعهاأإلا أن تأثرها ب،تعلم الغناء

.ما ظلمف

قصة أبیها الذي مات ذات ":هذا التأثر في مقطع من الروایة یقولو نلاحظ

إحدى فرق الموت وضعت نهایة .هو عائد من حفل زفاف كان قد غنى فیهمساء، و 

العازفین في طریقهما كان برفقة أحد .موسیقى الرصاص .، أخر موسیقى سمعهالصوته

1
.177شكیر نصر الدین ، ص :تر .م، باختین ،جمالیة الإبداع اللفظي -
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ؤوا بجثمانه مع العود ، حمد االله عندما جا. على آلة عزفه ئاسقط كلاهما متك.إلى السیارة

لناس على بیتهم ، حال رغم المصاب و تدفق ا.سوا عوده أو یسطوا علیهمنهم لم یأ

ربما عاد أحدهم لكسره، أو لمواصلة إطلاق .، حضرتها فكرة إخفاء العودسماع الخبر

قتسم حصان النیران معكان العود قد اقتسم الرصاصة مع سیده كما ی...النار علیه

.1"معركةصاحبه في 

، لأنه لا یمنح ذاته سیرة لا تطابقه الخالص مع ذاته ومع بطلهیعیش المؤلف ال"

إن ح له بالهروب خارج تخوم المعطى و كلیا من خلال سیرة یحتفظ فیها بمخرج داخلي یسم

فبالعودة إلى 2"ي یستفید منه بالنظر إلى المعطىما یجعله یعیش هو ذلك الفائض الذ

، فما ابین بطلة الروایة ولا نجد تطابقبینها و  الذاتیة لأحلام مستغانمي نجد تشابهالسیرة ا

حیاتها وشبیه به أحلام فيمرتمرت به هالة من أحداث في حیاتها استدعاء لما 

ما یجب الإشارة إلیه و . المغني یناضل بصوته بالقلم و ، فالأدیب یناضل بتاریخها النضالي

هذا ینم عن أحلام الكاتبة التي تخفي في الروایة وتأثرها به و هالة الوافي بأبیهاعلاقة 

فأحلام نشأت في ،تاریخه النضاليالفذة و  تهطالما طبع حیاتها بشخصیخلف روایتها أبا ل

سبب لها .هذا الأب عنهاكما أن انفصال.ط عائلي یلعب الأب فیه دورا مهمامحی

سارت في مساره لتكمل و  هرثإفحملت . هاهالة بفقدان والدهذا لمحناه في فاجعة و  ،فاجعة

هكذا و . لأجل مواصلة قضیة والدهاكما نذرت أحلام مستغانمي كلمتها ،مشوارا بدأه

الحواریة المحایثة للبنیة السردیة العمیقة في ."اقتربت البطلة من المؤلفة في علاقة حواریة

ذي قد یعدها كتابة غیر عمقا مما یظنه الناقد الكثر تنوعا و أالسیرة الذاتیة هي روایة

علیه من علاقات توتر بین لما تنطوي ها حول الذات وحكایاتها من جهة و حواریة لتمركز 

177شكیر نصر الدین ، ص :تر.، جمالیة الإبداع اللفظي م، باختین-1
179المرجع نفسھ، ص -2
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فالكتابة من هذا النمط لا تشخص .الثقافة السائدة في المجتمع من جهة ثانیةالفرد و 

.1"الحواریة المفتقدة في الواقع بقدر ما تولدها 

.110معجب الزھراوي ،مقاربات حواریة ، ص-1
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:التشخیص اللفظي للمتكلم: أولا

:الكاتب الحقیقي و المفترض-1

لكل تعبیر مؤلفه الذي نحسه داخل التعبیر نفسه بوصفه خالقه، إننا لا نستطیع أن "

الحقیقي خارج حدود هذا نعرف شیئا مهما كان ضئیلا عن الكیفیة التي یحیا بها المؤلف

التعبیر، كما أن صیغ هذا التألیف الحقیقي یمكن أن تكون متنوعة جدا، إن عملا أدبیا ما 

تتابع لسلسلة من یمكن أن یكون حصیلة جهد جماعي، و یمكنه أن یكون حصیلة جهد م

موقف ة واحدة و مع ذلك، فإننا نحس في هذا العمل بوجود إرادة إبداعیالأجیال، وهكذا، و 

محدد یمكن أن یسترشد به حواریا، إن الانعكاس الحواري یمكنه أن یسبغ الطابع الشخصي 

1"على كل تعبیر نسترشد به

تعبر عن طبقة اجتماعیة معینة واتجاه ،هكل متن حكائي صدى أصوات متجلیة فیفي 

وهو صوت الكاتب،موحدة الاتجاه لأنها تحمل صوتا متخفیافكري معین وهي مزدوجة و 

ب أن نفرق بین ، لذا یجالسردي أو السارد، یكون ظاهرا وملموساصوتا حقیقیا هو الصوتو 

متكلم غیر حقیقي، فعملیة الحكي عندما یقوم بها فردما في نفس اللحظة التي متكلم حقیقي و 

.زمانهكضمیر متكلم، خارج فضاء الحدث و عاش فیها ذلك الحدث، بضمیر المتكلم أنا، فأنا

تخفى و یترك هو یو ، حواریة مع الشخصیات التي یخلقهایة یقیم علاقاتفمؤلف الروا

.بین الشخصیاتقق أهدافه مع إبقاء مسافة بینه و تحلها المجال لتتحرك و 

المؤلف یستطیع أن یوظف كلمة الغیر لأهدافه حتى عن طریق إدخال نزعة "إذن 

ها نزعتها الاتجاهیة الخاصة اتجاهیة دلالیة جدیدة إلى الكلمة التي سبق لها أن كونت لنفس

یطالعنا اتجاهان دلالیان اثنان في الكلمة الواحدة تعمل على المحافظة علیها، و ها و ب

"2صوتانو 

كل الشخصیات الماثلة في الروایة عبارة عن أصوات تخدم أهداف الكاتب فهو یعبر 

شيء أو عن إیدیولوجیته و توجهه من خلال وجهة نظر الشخصیة دون أن یكرهها على 

یرغمها على رأیه، بل یتركها تدلي باتجاهه أثناء قول كلمتها لأن المؤلف هو أحد

إن كان متخفیا إلا الشخصیات المشاركة في الروایة وصوت من جل الأصوات في الروایة و 

.268.مخائیل باختین شعریة دوستویفسكي، ص-1
.276.، صھنفسالمرجع -2
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إلا أن هذا الأخیر یخلق كاتبا .أنه یساهم كغیره من الشخصیات في خلق حواریة الروایة

یخدم كلمته، لذا نجد في قول الكاتب المفترض و في سرد أحداث الروایة مفترضا ینوب عنه 

صوت الكاتب المفترض المسموع في ن، صوت الكاتب الحقیقي المتخفي و صوتی

لتوضیح لصوت الكاتب المفترض و +المتخفي صوت الكاتب الحقیقي=عملیة السرد .النص

:أكثر نقدم من الروایة الأمثلة التالیة

صعدت سیدة إلى المنصة النشید حتى ارتفعت الزغارید والهتافات و هي ما كاد ینت"

هي ابنة القتیل .ا الموت وسامهحیث تحل یقلده.لتقبلها و تضع علم الجزائر على كتفیها

اختلف في رهابیون، و قتلهم الإ.ألف جزائري ما عادوا هناتيمألها قرابة.أخت القتیلو 

؟ فكیف یفوزون بشرف الشهادة، وهم "ءشهدا"؟ أم "یاضحا"؟ أم "قتلى"أهم : تسمیتهم الفقهاء

بیده یقتلون من شاؤوا و ، بل على ید من یعتبرون أنفسهم ید االله، "النصارى"لم یموتوا على ید 

1"من عباده؟

المتخفي ألا الصوت الأول هو صوت الكاتب الحقیقي:نجد في هذا الملفوظ صوتین

، بعدها نا أجواء الحفل الذي أقامته هالةیسرد لهو و ، ظاهرا وملموسا اهو السارد حیث بدو 

یعبر عن أیدیولوجیته حتى یعلق على الأحداث و یظهر كاتب مفترض وظفه الكاتب الحقیقي 

حیث "یقتلون من شاؤوا من عباده؟...أهم قتلى؟ أم ضحایا؟ أم شهداء؟"من خلال قوله 

لروایة تتساءل عن هویة أكسب الكاتب الحقیقي المتخفي الكاتب المفترض حلة هویته فا

هنا جعلت المؤلفة .دمارالالقتلى معبرة عن وجدان الجماعة ومعاناتها من الرعب والخوف و 

لألم الذي عن ابناء على الأحداث التي واجهتها، الكاتب المفترض یعبر عنها و ، الحقیقیة

.هي ترى الجزائریین یموتون على ید إخوتهم لا على ید الغریبحدث لها و 

كان االله في ید العراقیین، كم دفعوا ثمن وجودهم، لمصادفة جغرافیة على أغنى أرض "

عربیة، لحظة حدوث أكبر عملیة سطو تاریخیة قام بها بلد لنهب بلد أخر، تصوري منذ 

نحن نعمل على الإعداد لحفل سنجمع فیه على أقصى حد ملیون دولار، إنها أقل من أشهر و 

نجو من طاغیته، نستنجد دوما بمحتل فیستنجد ندید، لق الجزكاة أصغر لص أنجبه العرا

2."بدوره بقطاع طرق التاریخ و یسلمهم الوطن

.77.الروایة، ص-1
322.الروایة، ص-2
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هو محكي الكاتب الذي یسرد نفس ما یحكیه:وراء محكي السارد نقرأ محكیا ثانیا"

، یرجع السارد نفسه، كل لحظة من المحكي تكون مدركة الذي بالإضافة إلى ذلكالسارد و 

التعبیري ثم على د وحسب منظوره الغیري الدلالي و صعیدین، على صعید السار بوضوح على

فالكاتبة 3"من خلالهبطریقة منكسرة داخل ذلك المحكي و صعید الكاتب الذي یعبر عن نفسه 

كان الفاعل أ، سواء ربي واحد، في كل ما یجري فیهتعمل في روایتها على مبدأ أن الحال الع

دائما الطغاة .حدث في المستقبلكان هذا الفعل قد حدث أم سیداخلیا أم خارجیا، إن 

–فدوما ،لن یتركوا أدنى مساحة للعمل النظیفلسماسرة هم من یتحكم في الوطن، و او 

فأین لنا أن نجد وطنا لا .یتعرضان للاغتصاب من هذا الطرف أو ذاك–المواطن الوطن و 

یتعرض له سماسرة طغاة؟ 

إننا .ود، یدخل سویة داخل منظور الكاتبكل ما هو مسر سه و السارد نف"یقول باختین 

ى المحكي نخمن نبرات هذا الأخیر الموضوعة على موضوع المحكي مثلما هي موضوعة عل

عدم لتي تنكشف بقدر ما یتسع المحكي وینمو، و على صورة السارد، تلك الصورة اذاته و 

ناه عدم فهم أي شيء في العمل إدراك ذلك المستوى الثاني للكاتب، القصدي المنبر، مع

عنه في سرد ینوب كلمة الكاتب الحقیقي و ما یعني أن الكاتب المفترض جاء لیخدم1"الروائي

.القیام بدوره في عملیة إعطاء الكلمة للشخصیاتأحداث الروایة ككل، والتعلیق علیها، و 

علاقة قائمة بینهما العالم العربي، فيفي وصف الواقع المریر للجزائر و كذلك فقد ناب عنه

في تركیب المقطع ن متحاوران، و على أساس الحواریة ففي الكلمة الواحدة یطالعنا صوتا

هذه من المؤشرات الدالة على التعدد اللغوي المشتغل في ن، و السردي نجد كلمتین ممتزجتی

.ظل الحواریة

:شخصیة البطل-2

یتغلغل إلى داخل كلامه، المؤلف ینظر البطل یتكلم دائما بجد، إن موقف المؤلف لا "

فالبطل في الروایة لیس مجرد موضوع لكلمة المؤلف إنما یملك كلمته 2"إلیه من الخارج

بصورة مباشرة، لكن من نقل كلامه هو السارد و مشاعره ، عن أفكاره و  عبر،تالخاصة التي 

المؤلف وقد جعل تبقى هذه العملیة من صنع لمة للبطل یعبر عن نفسه بنفسه، و ترك الك

101.میخائیل باختین، الخطاب الروائي، تر محمد برادة، ص-1
.276.باختین، شعریة دوستویفسكي، ص.م-2
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هذا كله لخدمة أهداف یر الشخصیات تنوب عنه و السارد ینوب عنه كما یجعل هذا الأخ

.المؤلف

هو في ذلك یعد لحي على الوحدة المؤسسة للاكتمال، و إن المؤلف هو المؤتمن ا"

المكتمل من الداخل غیر الوحدة المؤسسة للحدث المفتوح و نقیضا للبطل المؤتمن بدوره على

هو ما یمنح لهذا الأخیر سكونیته اكتمالهإن النشاط الذي یضمن للبطل .ي تمثله الحیاةوالذ

1"الاكتمالمثلما یكون الجزء ساكنا للكل الذي یشمله و یضمن له 

تدري ماذا اختار الإرهابیون في الجزائر الغابات مخبئا لهم غدت كلمة غابة بالنسبة "

لترددت على هذه الغابة كل یوم، یا لجمالها الأخاذ لو لم أكن سأسافر .لي مرادفة للرعب

2"سعادةات، أمشي بین الأشجار بطمأنینة و هذه أول مرة من عدة سنو 

، تعود للكاتبة التي تتكلم مستترةبالملفوظاتمباشر وهجین إننا نقف أمام خطاب غیر

قد توارت ، و بصوت البطلة وتشاركها فعل السرد، أرادت من خلالها أن توصل لنا كلمتها

ذي تركه الإرهاب في نفسیة هالة وكل الرعب الداخل أقوال البطلة وهي تصور الهول و 

ها غاباتها لم تسلم من شرهم، عبرت البطلة خفیة عن مقاصد وحتى أرضها و ، الجزائریین

.هذا ما أكسب أقوالها طاع الموضوعیةو 

ثم ألم ....ت الأسوءماذا لو كان مهووسا أو قاتلا ؟ هي دائما تفكر في الاحتمالا"

، إثر نوبة جنون؟ بل رجال أعمال حبیباتهن المطرباتیحدث في مصر أنه ق

إنها تعني على الأقوى ضوءا منه و ما تعتقده هو أنه یرید أیصنع الحدث بضوئه، لكنها 

كما كانت تقف على المصطبة المقابلة إرتفاعا، كما یقف تمثال على قاعدة ، و النقطة الأكثر 

أیها الأقوى إذا ؟ هي في مقامها العالي .....سیدة الصفةمیذها، إنها هنا أیضا المعلمة و لتلا

3"أم هو في مجلسه الشائع؟

حیث تتداخل الخطابات ،كلمة البطلةالواضح هنا أن الحدود قلقة ومتوترة بین السرد و 

ملفوظات  التي تتصادم بشكل حاد معو  ،حول الرجل املفوظات تحمل أحكامالتي تكونت من

من الوعي تخذامونولوجیة داخلیة في شكل أسئلة في خطاب مباشر مونولوجي بلاغي 
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لنا صورة الرجل المكسور التي رسمت ة، امتزج فیه وعي الكاتبالذاتي منطقة الحدث

لمنتصر في كل ، ام بثمنه، أو إغواء الفتاة بمالهالذي یستطیع أن یشتري العال،داخلیا

جتمع الذكوري متنهي عصر ة تنتصر علیه و ألكن المر ة أعلى المر تهسلطو  المواجهات، بماله

هزم صاره في كل القضایا التي حملها و مجتمع الأنوثة ، الذي أثبت انتلتفتح الباب لعصر 

.الرجل

:الشخصیات-3

المؤلف یستطیع أن یوظف كلمة الغیر لأهدافه حتى عن طریق إدخال نزعة اتجاهیة "

ا، مة التي سبق لها أن كونت لنفسها نزعتها الاتجاهیة الخاصة بهدلالیة جدیدة إلى الكل

في هذه الحالة فإن مثل هذه الكلمة یجب أن تحس بحكم وتعمل على المحافظة علیها، و 

بمعنى 1"وظیفتها بوصفها كلمة الغیر في الكلمة الواحدة یطالعنا اتجاهان دلالیان و صوتان

یكون ذلك عندما یتناوب الأبطال على روایة و ، واةمن الر أن الحكي یمكن أن نجد فیه عددا

واله من خلال شخصیات هو لكل واحد قصته، فالسارد ینقل أقع والأحداث بنفسهم و الواقائ

في طیاتها صوت فالشخصیة تقول كلمة مزدوجة تحمل )مختفیا(یبقى هو متواریا خالقها و 

محاورة كلمة الشخصیة لكلمة هذه الازدواجیة تخلق حواریة متمثلة في المؤلف ورغباته و 

.المؤلف

استنتجت أنها امرأة ساذجة منخرطة في حزب المتخلفین الحالمین، الأوفیاء لأوهامهم، "

بینما یبدو هذا الرجل خائنا لكل شيء عدا الحیاة، رغم توجسها صدمة الجواب 

هل أنت وفي؟:سألته-

:رد ضاحكا.فاجأه السؤال-

الرجل .النساء یعشقن القلوب الموصودة، المحكمة الإغلاق لرجال أوفیاء لغیرهن...أعرف -

ترى فیها بالمرأة التي أعلن إخلاصه لها، و الوفي، رجل متنازع علیه، غالبا من أجل الإطاحة 

!ما یستسلم یفقد سطوته، سأسعدك وأعلن أنني وفيأول.النساء إهانة لأنوثتهن

سألته بسعادة-

حقا؟-

.276م باختین ،شعریة دوستویفسكي،ص-1
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أخلص لمن أحب...إني سید من سادة الوفاء-

، أم لمن؟أتعني لم-

.جاءها الجواب

!ن تعرفي هذا إلا من حدسك الأنثويل -

أي تمرین هذا؟ أردت حشره

.حدسي یقول إنك خائن: قالت

.رد ضاحكا

لا . أي أن تخون جسدك.أخطأ حدسك مرة أخرى، الخیانة أن تقبل على امرأة دون شهوة-

.كر أني فعلت ذلكأذ

.كل ما أرادت أن تعرف إن كان یحبها.إنه كلام أكبر من فهمها

1."و لا وسیلة لطرح سؤال یبدو بسیطا على رجل یتكلم غیر لغة

هنا .الشخصیات هنا من صنع المؤلف، تشتغل داخل النص الروائي لتحقق أهدافه

، رالمشاعبالإحساس و طلال، هي شخصیة مرهفة جرى حوار بین شخصیتین هما هالة و 

نجد ومثقفة لها حضور لافت للنظر، و شجاعة متعلمةوالعشرین، موهوبة و بنت السبعة

د ، یملك زمام أموره، یحصل على كل ما یریوثقافیابجوارها رجلا كبیر السن متزنا عقلیا 

مادیا من احتیاجاته، لا یفضي للنقص في حیاته التي بمجرد الإشارة، متمكن معنویا و 

ا، فهو من الطبقة الأرستقراطیة في المجتمع، أوهمتنا أحلام مستغانمي بإعطاء الكلمة عاشه

للشخصیة لتعبر عن نفسها، لكن في الحقیقة تعطي الكلمة للشخصیة لتعبر عن أهدافها من 

أي الخالقة .خلال صوتها رغم التزام الكاتبة برؤیة البطلة التي تعد مركزا دلالیا فهي الساردة

.وایة على الرغم من أنها جزء من البنیة الرمزیة إلا أن مكونات البنیة ملك الروائیةلعالم الر 

ا إذن الملاحظ على هاتین الشخصیتین أنهما ینفردان بأسلوبهما الخاص، ذلك أن كلیهم

إدخال التعدد اللساني جنبا إلى جنب مع أسلوب المؤلفة التي جعلتنا نقابل في  همتاأس

تكون الروایة كأنها حدث تذلل كل الفواصل بین المؤلف والمتلقي و ، لوجهلالشخصیة وجها 

.واقع أمامنا و نحن في صداه

.165.صالروایة، -1
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:كانت العمة تحمل أخبارا سارة"

.یا ریتك صبرتي شویة...ارجع النا الأمان یا هند یا أختي...الحمد الله رانا في رحمة ربي-

نوكلوا علیهم ربي ...واش یدیرما قدرتشانعیش مع اللي قتلوا ولدي ما عندوش وین یروح -

!"یا قاتل الروح وین تروح"

:تدخلت لتلطف الأجواء، قالت موجهة الحدیث لعمتها

جاوا إرهابیون في عمر إبنا أخذوا إبنا ...إمي حابة تعمل مثل الحاجة زهرة في قسنطینة-

matو لما عرفتهم راحت جابت رشاش  .في اللیل و قتلوقدامها و هي تبكي و تحاول فیهم

و صارت ما عندا شغل غیر ملاحقة الإرهابیین، رفضت ...تدربت علیه و قتلتهم 49

..."اللي مارحمنیش ما نرحموش...ناخذ حقي بیدي"الت تعترف بقانون الرحمة ق

:قالت الأم متعجبة

امتى صارت؟...ما سمعت ها القصة -

  :ردت

".جمیلة بوحیرد الثانیة"سمتها الصحافة ...لما كنا بالجزائر-

!مرا عمرا ستین قتلت خمسین إرهابي...ما بیتصدقشيء

:واصلت مازحة و هي ترى أمها مأخوذة بالقصة

1"!نص قتلةو ...انصیر نص العایلة مقتولةش و خفت وقتا بحكیلك عنا تروحي تجیبي رشا-

التي لم تعترف بقانون العفو " زهرة"تحكي لأمها عن الحاجة " هالة"جعلت المؤلفة -

قد عمدت إلى  تمریر صوتها من خلال هالة الإرهابیین لقتلهم، و راحت تبحث عن و المدني ، 

تي تحكي عنها ، و ذلك لتعبر عن رفضها للقانون الذي في صالح و هذه الشخصیة ال

"الحاجة زهرة"القتل كما تفعل و إلا أنه لا بدیل، فإن راح الجمیع بالبحث عن الثأر .الإرهاب 

.سینقسم أبناء البلد الواحد بین قاتل و مقتول

:التشخیص الأدبي للغة:ثانیا

:لغة السیسیولكتات_1

1
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:توصلنا في الأخیر إلى مجموعة من النتائج

تیار أدبي حدیث، یعد ثروة جذریة على كل التقالید وایة المتعددة الأصواتالر 

.الروائیة والأعراف

:من أهم ممیزاتها

تقوم، فضاءاتهاإلى إشاعتها في سلوك الشخصیات و الروح الكرنفالیة التي تسعى-

في مواقف الشخصیة و البنیة النصیة مما یساهم في مختزلضحك المكتوم الالبالأساسعلى 

.إنتاج المعنى و تأصیل الخطاب الروائي المعاصر

والنص لا یمكن أن یكون مستقلا بذاته إنما و التعدد اللغوي،ترتكز على التعدد الصوتي -

للمجتمع                                                               هو امتداد طبیعي

میع عناصر البنیة ي على نطاق واسع وبین جالرّوایة المتعددة الأصوات ذات طابع حوار -

.بین اللغةتوجد دائما علاقات حواریةالروائیة،

تفرض الحواریة تعددا في الأصوات و الأسالیب و المواقف الفكریة و اختلافا في  الرؤى -

.السراد، وترتكز على كثرة الشخصیات و الرواة والإیدیولوجیاو 

تقوم الحواریة على الإیدیولوجیا، تقدم لنا مجموعة من الأفكار على لسان شخصیتها -

إیدیولوجیا كأن تكون إسلامیة، أو ملحدة، اشتراكیة، وطنیة، إرهابیة، بربریة، خائنة أو 

لكلّ شخصیة فكرة تقدمها وتدافع عنها جنبا إلى جنب الكاتب شرط أن لا یسیطر ...صادقة

ومن هنا یتمّ تحدید عوالم الأبطال أو الشخصیات في النّص .یكرهها على أمرعلیها أو 

).العالم الروائي(الروائي 
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:السیرة الذّاتیة لأحلام مستغانمي/ملحق

هذا  )یفمحمد الشر (بتونس، والدها 1953سنة أحلام مستغانمي كاتبة جزائریة ولدت 

من ي، فقد كانت مقرّبة منه كثیرا، و الأخیر الّذي طبع حیاته بشخصیته الفذّة و تاریخه النّضال

خلاله عاشت كلّ المؤثّرات الّتي طرأت على السّاحة السیاسیة خاصّة أنّه اشتغل في عدّة 

فلم تكن.مناصب حساسة في الدّولة بعد عودته رفقة أسرته إلى أرض الوطن أثر الاستقلال

.لاعن الحاضر الّذي یعیشه الوطنأحلام غریبة عن ماضي الجزائر، و 

حلام مع أول فوج للبنات یتابع تعلیمه في مدرسة و حال استقلال الجزائر كانت أ

و تنتقل منها إلى ثانویة أمّ المؤمنین، .الثعالبیة، أوّل مدرسة معربة للبنات في العاصمة

.من كلیة الآداب في الجزائر1971لتتخرج سنة 

ثر انقلاب بومدین و اعتقال الرئیس أحمد بن بلّة، یقع ، و إ1967لكن قبل ذلك سنة 

یضا نتیجة للخلافات القبلیة و الانقلابات السیاسیة الّتي أصبح فیها رفاق الأمس ألدّ الأب مر 

أعداء هذه الأزمة النّفسیة، أو الانهیار العصبي الّذي أصابه جعله یفقد صوابه في بعض 

الأحیان، خاصة بعد تعرّضه لمحاولة اغتیال، ممّا أدى إلى إقامته من حین إلى آخر في 

.مصحّ عقلي

أحلام آنذاك في سن المراهقة، طالبة في ثانویة عائشة بالعاصمة، و بما أنّها كانت

كانت أكبر إخوتها الأربعة، كان علیها أن تعمل لتساهم في إعالة إخوتها و عائلة تركها 

الوالد دون مورد و لذا خلال ثلاث سنوات كانت أحلام تعد و تقدّم برنامجا یومیا في الإذاعة 

ي ساعة متأخرة من المساء تحت عنوان همسات، و قد لاقت تلك الوشوشات الجزائریة یبثّ ف

الشعریة نجاحا كبیرا تجاوز الحدود الجزائریة إلى دول المغرب العربي، و ساهمت في میلاد 

اسم أحلام مستغانمي الشّعري، الّذي وجد له سندا في صوتها الإذاعي الممیّز و في مقالات 

في هذا الوقت لم یكن أبوها حاضرا .في الصّحافة الجزائریةو قصائد كانت تنشرها أحلام 
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طویلة بعد أن ساءت حالته، هذا لیشهد ما حقّقته ابنته بل كان یتواجد في المستشفى لفترات

هو، برغم عملها إنّه الوضع سبّب لأحلام معاناة كبیرة فقد كانت كلّ نجاحها من أجل إسعاده

، و كانت فاجعة الأب الثانیة، باللّغة العربیةإتقانه القراءةمن قراءتها لعدم یوما لن یتمكّن 

ذهبت لتقیم في باریس حیث تزوجت من صحفیلبناني دما انفصلت عنه أحلام مستغانمي و عن

ابتعدت عن الحیاة الثقّافیة لبضع سنوات كي تكرّس حیاتها یكنّون ودّا كبیرا للجزائریین، و ممن 

ثمانینات لتتعاطى مع الأدب العربي من جدید، أوّلا بتحضیر لأسرتها، قبل أنتعود في بدایة ال

الّتي كان "الحوار"شهادة دكتوراه في جامعة السوربون، ثمّ مشاركتها في الكتابة في مجلّة 

.الّتي تصدر من لندن"التضامن"یصدرها زوجها من باریس، و مجلّة 

رة الجزائریة، كان والدها ، التّاریخ المصادف لاندلاع الثو 1992في لیلة أوّل نوفمبر 

یواري التّراب في مقبرة العلیاء، هذا الأخیر الّذي أدهش مرة إحدى الصحفیات عندما سالته 

:المنافي قائلاالمعتقلات والمصحّات و عن سیرته النّضالیة، فأجابها مستخفا بعمر قضاه بین 

ا أهمّ إنجازاتي، أرید أن إن كنت جئت إلى العالم فقط لأنجب أحلام، فهذا یكفیني فخرا، إنّه"

1"لیها كما تنسب هي ليأن أنسب إیقال إنّني أبو أحلام 

إرثا ابنتهلذا حمل الكلمة هي الأبقى و هي الأرفع، كان یدري و هو الشاعر، أنّ 

نضالیا لا نجاة منه، بحكم الظّروف التّاریخیة لمیلاد قلمها، الّذي جاء منغمسا في القضایا 

:الوطنیة و القومیة الّتي نذرت لها أحلام أدبها من إصداراتها

، وصلت الیوم إلى طبعتها 1993صادرة عن دار الآداب ببیروت سنة :ذاكرة الجسد

:الكثیر من الجوائز نذكر منها، نالت أحلام بفضل هذه الرّوایة 18

.أحلام مستغانمي:مراد مستغانمي-1

http :∕∕www.syrianstory.com∕ahlame.htm 
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.1996جائزة نور، تمنح لأحسن إبداع نسائي باللّغة العربیة، منحت لها سنة -

، 1998جائزة نجیب محفوظ للرّوایة، منحت لها من قبل الجامعة الأمریكیة بالقاهرة سنة-

ممّا جعلها تترجم إلى لغات عالمیة عدیدة

، وصلت الیوم غلى 1997روت سنة صادرة عن دار الآداب ببی:فوضى الحواس

لرّوایة في طریقها إلى ، نتیجة لعقد مبرم مع الجامعة الأمریكیة بالقاهرة، فا15طبعتها ال

.لى العدید من اللّغات الأجنبیّةالتّرجمة إ

.2003نشرت سنة:عابر سریر

.1973صادر عن المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائري سنة:على مرفأ الأیّام

.1993صادر عن المؤسسة الوطنیة للنشرسنة:أكاذیب سمكة

.1976صادر عن دار الآداب ببیروت سنة:الكتابة في لحظة عري

.1985بباریس سنة"أرماتان"صادر عن منشورات :الجزائر، امرأة و نصوص

.2006صادر عام :نسیان

حول أنطوان، تدور أحداث هذه الرّوایةصادر عن دار هاشیت:الأسود یلیق بك

العلاقة الجدلیة بین الرّجل و المرأة، حملت الرّوایة في طیّاتها نقدا للعشریة السوداء و القتلة 

ام الّذي تاجر بالوطن هو الآخر ، كما انتقدت النّظ"باسم اللّه"دماء البشر یسفكونالّذین 

".لمصالحة الوطنیةا"وزّع على القتلة صكوك الغفران تحت عنوان و 
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:ملحق میخائیل باختین

ضمن عائلة أرسطوقراطیة فقیرة، أبوه )أورال(ب1895ولد میخائیل میكالوفیتشباختین في 

.كان عاملا بسیطا بالبنك

).أدیسا(و ) فیلنو(بعاش باختین مرحلة الشباب -

من هذه الجامعة على دیبلوم درس الفیلولوجیا بجامعة أدیسا ثم ببترسبورغ متحصّلا-

.1918سنة 

و ذلك في الفترة ما بین )مدینة ببروفانس(اشتغل مدرسا بمدینة تدعى نوفال -

).ببیتبسك(بدرس  1920، و في سنة )1918-1920(

حتّى فترة متأخرة من حیاته رئیسا لقسم الأدب في  1957عمل باختین منذ عام -

.جامعة موردافیا في مدینة سازنسكك

.و دامت فترة زواجه خمسین سنة)هیلین أوكولوفیتش(ب1921تزوج سنة -

:حلقة باختین

ذكر منهم شكّل رفقة عدّة أسماء حلقة ضمّت مثقفین و فنانین ن)فالنو (بمدینة 

ب و یأد(، ولیف فاسیلیا فیتش بومبیانسكي )موسیقار و شاعر(فالیریاننیكولایفیتشفولوشینوف، 

، الفیلسوف )ن زوباكین. ب(، الشاعر )ب یودینا.م(، الفنانة )فیلسوف

).ماتفیایسایفیتشكاغان(

لسلة من اللّقاءات أعدّ باختین رفقة هذه الأسماء مناقشات و حوارات و محاضرات ضمن س

، هذه الحلقة الّتي أسهمت في )حلقة باختین(بسميه ینشطون تحت إطار ماو أصبح و رفقاؤ 

إثراء جانب مهمّ من العلوم الإنسانیة و كذا القضایا المعاصرة في تلك الفترة 

فضل تعریف القارئ العربي بالنّاقد )فیصل دراج(و یعود للنّاقد الفلسطیني الدّكتور 

دیولوجیاالإ"ترجم الدّكتور فیصل مقالة باختین ) 1982(ففي عام . الروسي میخائیل باختین

، و نشرها في العدد السادس من مجلّة الكرمل، و لم تمض بضع سنوات حتّى "و فلسفة اللّغة
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شهدت ساحة التّرجمة العربیة حركة نقل واسعة لأعمال هذاالنّاقد من المغرب إلى لبنان و 

طبعة أولى ، و كانت "قضایا شعریة دستویفسكي"ففي المغرب نشر كتاب .سوریا و العراق

، و 1986عام " قضایا الفنّ الإبداعي عند دستویفسكي"كتاب نشرت في العراق بعنوان من ال

أمّا في سوریا فنشر  1992عام " دراسة في فكر میخائیل باختین:المبدأ الحواري"ترجم كتاب 

"أشكال الزّمان و المكان في الرّوایة"و لحق به كتاب  1988عام " الكلمة في الرّوایة"كتاب 

الملحمة و (ترجم كتاب  قد بینما كان النّاقد السوري الدّكتور جمال شحید. 1990عام 

و هكذا اكتملت تقریبا .و نشره في بیروت بدایة الثمانینیات من القرن العشرین)الرّوایة

أعماله في اللّغة العربیة، حیث یمكننا القول أنّه كان الأهمّ من بین النّقاد الأجانب الّذین 

.یةترجموا إلى العرب

الّذي وضع "الماركسیة و فلسفة اللّغة"نشر عدّة مقالات لم یلتفت إلیها أحد، و كتاب 

فهو الّذي "قضایاإبداعدوستویفسكي"فولوشینوف، أمّا كتاب . ن.علیه اسم أحد تلامیذه ف

و ظلّ باختین یعمل في هذا الكتاب مدّة -و في العالم من بعد–جلب له الشّهرة في بلده 

قضایا شعریة "بعنوان مختلف هو 1971إلى أن أصدر طبعته الثالثة عام أربعین سنة،

دافع باختین عن أطروحة الدكتوراه الّتي أعطاها عنوان 1940، و في عام "دستویفسكي

، لیشكّل هذا الكتابعماد اهو قد منحته اللّجنة المحكمة شهادة الدكتور "رابلیه في تاریخ الواقعیة"

النّقد الأدبي الخاص بالرّوایة بعد أن صار عنوانه الجدید مطبوعا النّظریة الباختینیة في

راضیة اهر أنّ السلطة السوفیتیة لم تكنو الظ". رابلیه و الثقّافة الشعبیة في العصور الوسطى"

عنه تماما، و في شیخوخته لم یجد مأوى لنفسه، و ثمّة من یقول أنّه مات في مأوى للعجزة 

.ساقیهقطعت إحدى بعد أن 

:فیدور دوستویفسكي-

في أسرة مطبب بمستشفى الفقراء )1881-1821(ولد فیدور میكالوفیتشدوستویفسكي 

في سانتبیترسبورغ بموسكو، و اكتسبت حیاته منذ الطفولة طابع الشقاء الّذي انحفر عمیقا 
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لى في الرّابعة و العشرین من عمرهأنجز روایته الأو .في نفسه و وسمها بالحزن و المعاناة

"النّاقد الشّهیر، بسعة الحقیقة الّتي رصدها فیها)بیلینسكي(فأدهش " المساكین" إنّك فنّان :

كشف لك و تعلن بوصفك فنّانا، أنت تلقیتها هبة، فاعرف نإنّ الحقیقة ت...عظیم الحساسیة

".كیف تقدّر هذه الهبة، ابقى أمینا لها و سوف تصیر كاتبا عظیما

ستویفسكي و إبداعه، لكنّه مع ذلك یبقى جدیدا و حیوییا، من نقاد كثیرون كتبوا عن دو 

الأدیب الّذي قرأ لدوستویفسكي و كتب عن عمله )1919-1856(بینهم فاسیلیفتشروزانوف 

یحلّل فیه أسطورة "أسطورة المفتّش العظیم، تجربة التعلیق النّقدي"المركزي المتمثّل في 

.فسكيالمفتّش الّتي اعتبرها روح إبداع دوستوی

و من بین النّقاد المعاصرین الّذین كتبوا عن دوستویفسكي، نذكر البروفیسور جوزیف 

في كتاب فرانك و هو من كبار أساتذة الآداب العالمیة في أمریكا، كتب سیرة دوستویفسكي

و هي . یتكوّن من خمسة أجزاء، كلّ جزء یحتوي على مئات الصّفحات من القطع الكبیر

السیرة الّتي لم یسبق لها مثیل و یرى بعض النّقاد أنّه لا یوجد كتاب عن دوستویفسكي یعادل 

.مة و الدّقة و العمق في التّحلیلهذا الكتاب من حیث الضخا

صبح دوستویفسكي بمثابة القائد الروحي الملهم للشبیبة في السموات الأخیرة من حیاته أ

.الروسیة، فروایاته كانت قد انتشرت في كلّ مكان و شهرته طبقت الآفاق

و كان المهرجان الّذي نظمته بلدیة موسكو للاحتفال بذكرى الشاعر الكبیر بوشكین 

ث استعرض حی،فرصة سانحة لبروز عظمة دوستویفسكي و هیمنته على الآداب الروسیة

.في خطابه كلّ تصوراته و أفكاره عن الأدب الروسي و مستقبل روسیة ذاتها

30بحضور توفي دوستویفسكي، و شیعت جنازته1881جانفي من عام  31و في 

مات الأدیب تاركا وراءه رصیدا ثریا من الكتابات و نذكر منها على سبیل .ألف شخص

"المثال ، "المراهق"، "، الإخوة كرامازوف"یومیات كاتب"، "لغرالشباب ا"، "الجریمة و العقاب:

 .الخ"...، ذكریات من بیت الموتى"في سردابي"، "الأبله"
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